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كلمة سريعة 

دضم هذا الكثاب دراستين تطبيقيئين فى ميدان النقد القصصى. وتّتاول الدراسة 
الأولى روادة أحمد شوقى: "عذارء الهدد"؛ الى صدرت فى أواخر القرن التّاسع عشرء 
وعمر شوقى تسعة عشر عاماء أما الثائية فروابة "رما بأتى القمر" للسعيد نجم؛ وقد 
صدرت منذ نحو عامين من الآنء وعمر الكاتب حوالى السئين. وتتميز روادة شوقى بأنها 
مصبوبة فى أساوب بديعى أظهر ما فيه التزام السجع التزاما شديدا إلى جانب الجناس فى 
كثير من الأحيان» وكذلك الشعر بين الحين والحين. كما أنها روادة ناريخية» وإنكانت 
الأحداث الرئيسية لا مّت إلى التارخ بصلة» إذ تدور الروادة حول تبعية بلاد المند لمصر بعد 
فح مصرلها وخول الي :الزى كان :نان ابن رمسيس الثاني وننت ملك اليد انذاك 
ومعروف أن مصر ل تيم الحند البئّة. كما مَل الروابة بامخرافات والأساطبر دون داع إذ 
ليس فيها ما مسنّازم اللجوء إلى تلك الأساطير والخرافات مما فصلت الول فيه تفصيلا فى 
ثنانا الدراسة المذكورة. والأسلوب قوى نكاد أن يلو من الأخطاء اللغوبة. أما ما أخذه 
إبراهيم اليازجى على لغة الروادة فى عرضه لما عقب صدورها ما ساتتاوله فى حينه 
فأغلبه تتطع وتعنت . ولآزت أن هذا الأسلوب سو عن نراعة شوقن الشدينة قن لغة 


القُرآن نحوا وصرفا ومعجما وبلاغة مذ وقت مبكر. 


أما "رما بأتى القمر" فهى روادة واقعية تتمحور حول المواجهة دين الشرق والغرب» 
وإن كانت مواجهة غير مباشرة كما وضحت فى الدراسة الخاصة بها . فالموضوعانء كما 
نرى» مختلفان. كذلك ففى الوقت الذى كانت شخصيات روادة شوقى ملوكا ووزراء وكهانا 
وقادة عسكرين نجد الأمر على العكس من هذا فى روابة السعيد جم إذ هم مجموعة من 
الشبان الذين سافروا إلى المانياء ومنهم بطل الروابةء هربا من الفمّر أو طمعا فى إحراز قدر 
من امال مك صاحبه من العودة إلى أرض الوطن وافتناح مشروع بذلك المال أو التزوج به. 
ولاهّف الاختلاف بين الروامين هنا بل هناك امات التحوبة فى روادة نجم رغم أن 
الأسلوب من حيث تركيب الأنفاظ فى جملء والجمل فى فقرات» أسلوب محكم إلى حد 
معقول. وإضافة إلى ذلك فإن السعيد نجم لم يحاول قط اعتماد السجع والجداس فى كنابة 
روات بل لا أظنه يستطيع ذلك فضلا عن خلو روابّه ماما من أى شعر. إلا أن موهبته 
الروائية مع ذلك موهبة أصيلة متميزة. فآنت ما إن تغادر الصفحات الأولى الى دسودها 
التهويم والعتمة وتتتقل مع البطل إلى برلين حتى تصير عاجزا عن التوقف عن القراءة قبل 
الانتهاء من العمل كله. وهو فى هذا سنو على شوقى تفوقا ملحوظا مثلما تفوق عليه 
شوقى تفوقا ساحمًا فى أمور اللغة. وهائان الدراستان ترينا بعض جوانب التطور الذى لق 


فن الروادة لددنا خلال المائة والعشرين سنة ترا الى تفصل بين الرواسين. 


"عذراء الحند" لأحمد شوقى 
(طبعة د . أحمد إبراهيم الموارى) 
لا عرف كثير من القراء أن لشوقى حمس روادات تاريخية صو فيها بعض العصور 
الفرعونية أنام تأ مجد مصر وأنام انطفائه. وعلى هذا فإذا كر حول الصيرف لذن إن 
شاعريله: قصائد ومسرحيات» وأقصى ما مكن ذكره عن ذشره كلائه: اراق الزهب"» 
الذى كنت أحفظ بعضا مما فيه من أقوال وأنا ولد صغير أطلب العلم بالأزهر فى طنطاء 
وكذلك مسرحية "أميرة الأتدلس". وهذه الروادات التاريخية الى تركها شوقى هى "عذراء 
المند أو تمدن الفراعنة", و'لاداس أو آخرالفراعنة", و"دل وتيمان"؛ و"ورقة الأس", 
و'شيطان بنتاؤور" . لقد أراد شوفى أن سُبث أنه ليس شاعرا فحسب بل روائيا أضا 
يكتب الدثر الشائ المعجب. 
وللدكور طه وادى فى هذا الأمر تفسير يحتاج إلى بعض التريث إزاءه؛ إذ يرى أن تلك 
الروابات "مَل مساهمة الشاعر الكيير فى أن بضفى بعض الحيبة والاحترام على فن الروادة, 
الذى كان جديدا . وكان من المعروف أن الأددب الحترم هو الشاعر فحسب. وهذا ما جعل 
الدكثور هيكل لا يدشر روابة 'زينب" بتوقيعه' (جريدة "الأخبار”/ 77 أكوير ١168م‏ . ود. 


وادى هنا بردد ممولة شائعة بين مؤرخى الأدب العربى الحدث ونماده. وهم بعتّمدون فى 


ذلك على ما ذكره الدككور عن د . محمد حسين هيكل وروابة "زشب"” وعلى شكوى فتحى 
زغلول من انصراف القراء إلى اتقصص والروادات واهمالهم ألوان الثقافة الأخرى . 

والحق أن هذا لا ببغى أن بد حجة على أن الروايات والقص ص كانت فنا محتقرا 
دين الأدساء والقراء إَِانذَاك إذ كان كبار الكثاب يؤلفون اققصص أو دترجمونها: كرفاعة 
الطهطاوى» الذى ترجم "مغامرات تليماك" عن الفرنسية", وعلى مبارك الذى ألف "علم 
الدين" ذات الجلدات المتعددة» وجرجى زبدان الذ ى كلب أكثر من عشرين روادة فى تارش 
الإسلام» وشوقى واضع الروامات الخمس المذكورة» وحافظ إبراهيم مترجم "البؤساء" 
وططلافة "عاك ا هين ] لالع مينه اود عدم روماه رمي رامق 
وحمود خيرت الحامى وحمود طاهر حقى وبعقوب صروف وفرح أنطون وصال جودث 
وغنمه لطللن لماز وخر كرون كذ نك الرزادات يدن لهاك الذان انان 
ويسجل هذا فى صفحة الإهداء فى الروادة» فيتقبلونها تقبلا حسناء كما فعل حافظ مع 
الشيخ محمد عبده حين أهداه ترجمة "البؤساء"» وكما صنع عبد المسيح الآتطاكى» الذى 
كنب فى مقدمة روانه: "فناة بنى إسرائيل" إهداء للباءا فى مصر. 

3 إن محمد عبده ورشيد رضا مثلاء وما من كبار علماء الدين» كانا دشجعان 
إبراهيم رمزى على وضع روادات فى تاريخ الإسلام تناهض روادات جرجى زيدان» الى 
كان ببثها أشياء فى حق تار الإسلام لا برتاحان إلبها . كما أن كبار التقاد كانوا ستاولون 


العرض والتحليل ما سصدر فى ذلك الوقت المبكر من أعمال قصصية؛ ومنهم عبد الله 
النديم وإبراهيم اليازنجى وجرجى زبدان وسعيد البسنانى وحبيب نبوث وبعقوب صروف 
وأسعد داغر والمنفلوطى وأحمد حافظ عوض وغيرهم. وكانت مجلات ذلك العصر 
"البيان والضياء والحلال والمقتطف" مخصص مساحة فى كل عدد منها للنقد القصصى . 

وهذا فى مصر وحدها . أما بالنسبة لما ا هيكل فنّد خشى أن ظن 
أصحاب القضانا الى برددون أن برفعوها من خلال مكثبه أنه مشغول عن قضاباهم تكثابة 
الروادات. بل إِنْه كان شاخر بكتابّه "زبشب" أما مفاخر ة كما كب فى مقدمنها . وأما فتحى 
زغلول فلهكل الح فى ضيقّه بانصراف المترجمين والقراء عموما إلى الققصص وإهمال ألوان 
الثقافة الأخرى. فهو لا يحتقر القصص» بل بريد أن بكون هناك توازن فى اهتّمامات المترجمين 
والقراء بحيث لا بهملون كثب العلوم المختلفة الى لا مكن أن تكون قب يوقا : ومن برذ 
تقصيلا أكثر لهذا الموضوع دسنطمٌ أن برجع إلى الفصل الذى 5-5 لموتف الأدماء والنقاد من 
فن القصة فى تلك المرحلة المبكرة فى كتابى: "نقد القصة فى مصر 1888- 1580م" 
(ص١؟-518).‏ 

وكان شوقى قد كتب رواّه هذه عام /1841م, ونشرها مّسلسلة فى "الأهرام' ثم 
أصدرها بعد ذلك فى كناب وكان عمره وقِنئّد تسعا وعشرين سنة. وقد كانت البدعة 


المنتشرة أنْذاك هى تسمية الروادات د"عذراء كذاء أو غادةكذاء أو فنّاةكذا". فالمؤاف 
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بهذا العنوان إِما يجارى التقليعة الى كانت سائدة آنذاك من تضمين عناوين الروادات كلمة 
كاذ وا "اذو و الجوراء” اونا اللاذلفه نكل غناوه ميل رامن" لخم مسد 
خدادى» و"الغادة الأورية فى الشرق" لعبد الله طاهرء و"غادة الأندلس" لعبد الرحمن 
إسماعيل؛ و"غادة حمانا" لحمود طاهر حقّىء و"غادة الأهرام' لحمد مسعود» و"غادة 
كربلاء" لجرجى زبدان» و'فماة الثورة العراية" ليوسف نجحرىء؛ و"فتاة غسان" و'فاة 
القبروان" لجرجى زبدان» و"القّاة الريشية" لحسين رباض» و"اليهوددة العجيبة أو فناة إسرائيل" 
لعبد المسيح الأنطاكى» و"الفئّاة الشركسية فى حرب الدولة العليّة' لركريا نامق» و'شيرين أو 
فناة الشرق" للبيبة هاشم و'فناة البوسفور" و'فناة أرضروم" لسعادة مورلى» و"شهداء 
الوفاء أو قنّاة النعمان بن المنذر" لمحمود جعفر إسماعيل» و"فاطمة أو الفْاة المعذية" اليل 
محمدء و'فناة القربة أو جنادة الحب" لمعروف الأرناؤوطى, و'فناة مصر" و'فتاة الفيوه' 
ليعقوب صروفء و'عنذراء اليانان" لعوض واصفء و"عذراء قرش" لجحرجى زبدان» 
و"عذراء دنشواى" لحمود طاهر حفى . . 1. وليس فى ذلك ما ددعو إلى الاستغراب» 
فإن للتقاليع حكمها القاهر ف ىكل الات الحياة» ويخاصة فى ميدان الفدون والاداب. وإذا 
كانت الحضارة والثقافة تقوم فى جانب منها على الإبداع والاكار» فهى أنضا تقوم على 
التقليد والاقتباس فى جانبها الآخر. 


ويجحرى حوادث روادة شوقى أثناء عصر رمسيس الثانى» الذى أنشأ أسطولا جردا 
6 ده ملكة الحند لإحماد الثورة التى قامت هناك ضد الحكم الفرعونى؛ إذ كانت المند 
تابعة لمصر حسبما جاء فى الروابة. أما عذراء الحند التى تحمل الروادة اسمها فهى انة 
ملك الحتد . وقد تعرف آشيم بن رمسيس إلى تلك العذراء الجميلة أثناء الحملة المذكورة 
وربط بن قلبى الأميرين الصبيين حب قاهر تحول فى آخر المطاف إلى مأساة» إذ مات أشيم 
طرمّة غربة لترمى عذراء الحند دنفسها جراء ذلك فى الماء . وكان أنوها قد وضعها فى 
جزيرة معزولة حثى لا نصل إليها الأمير آشيم وبنزوجهاء لكن الأمير نجح فى الوصول إليها 
وحملها معه إلى مصرء ومع هذا م نسم الزوابكما أوضحنا . والروادة ذات جو غرائبى تكثر 
فيه المخلوقات العجيبة» وسود السحر والخرافات» رغم أنها رواءة تاريخية. 

وتعود معرفى د"عذراء الحند" لأحمد شوقى إلى الفثرة الى كنت أدرس فيها فى 
جامعة أكسفورد أواخر سبعينات القرن العشرين للحصول على درجة الدكوربة فى تقد 
القصة فى مصر منذ ددامّه فى أواخر القرن اناسع عشر حتّى أواخر القرن العشرين» 
ورجعت ضمن ما رجعت إلى كل المجلات الى صدرت بمصر فى تلك الفترة لأقراً كت 
فى النقد القصصى نظرا وتطبيقاء فعشّرت على نقد إبراهيم اليازجى للروائة فى مجلة 
"البيان"؛ الى كان بصدرهاء وعلى رد الأمبر شكيب أرسلان على ذلك النقّدء وهو تقد 


لغوى ليس غير. وكانت هذه أول مرة فيما أذكر اعرف ان لشوقى كثابة نثربة غير "اسواق 
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الذهب" و"أميرة الأتدلس". وقد انتقّد إبراهيم اليازجى الروادة عند ظهورها انقّادا لغويا 
شديدا متعنناء فرد عليه الأمبر شكيب أرسلان» أما جرجى زبدان فمال إنها روادة سلسة 
العبارة سهلة المأخذ مع دلاغة ورقة. 

ويحد القارئ فى رسالتى الى حصلت بها على الدرجة المذكورة» والنى ترجمتها 
ونشرتها عنوان "نقد القصة فى مصر 1888- ١158م"‏ إشارات مسكررة إلى تلك الروادة 
وإلى نقد البازجى لما كمثال على النقد القصصى الذى نمتصر على الملاحظات اللغوية رغم 
أن صاحبه بعرف معنى "القصة", ومن ثم كان دتبغى أن بعرف كيف تتاول العمل القصصى 
تناولا نقّددا صحيحا . لقّد ركرٌ إبراهيم البازجى فى نقّده للروادة للأسف على لغة المؤلف» 
وكان متشددا بل متطعا تكش عن الخطإ بإيرة. ولسوف أحصر تفسى معه الآن فى لغة 
المؤلفء حّى إذا فرغنا من مناقشته انطلقنا فناوانا جوانب الروادة الأخرى. ومع أن 
اليارنجى فى معظم الأحيان م يحد ما برضى نزعنّه للهدم والتدمير فد انطاق لاتتقاد كل لفظ 
أو عبارة أو صورة لا تتمشى مع الموروث اللغوى حقْيقَة أو توهما . 

ووجه التنطع فى هذا أن اللغة لم تكثمل فى بوم من الأنام ولن تكثمل ولا حتى دوم 
القيامة, بل هى فى تطور دائم واكتمال مسثمر لا بنقطع ولا حقو لذ شان أى تيز 
مشرى. ومن ثم فإذا قال اليازجى إن شوقى قد أتى دصورة أو تعبيرلم تعرفه العربية قبلا 


كان سؤالنا: أنة عربية؟ إنه لم يحدد العربية الى سخدها معيارا لحاكمة شوقى وأسلوبه» بل 
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ترك الأمر غامضا غائما . وإننا لتحتار غاءة الميرة أمام هذه النقطة» إذ هل ينبغى أن تكون 
تلك العربية هى عربية الجاهليين؟ فأى جاهليين دا ترى؟ هل المتصود الجاهلية الى سبقّت 
الإسلام مباشرة؟ أم هل المقصود الجاهلية القدمة على ما فى صفة 'القدم' هنا من ميّع 
وترجرح؟ وهذا المفياس على كل حال كفيل خط عربية صدر الإسلام ما فيها القرآن 
الك م والحددث الشريف لاحتوائهما على عدد كير جدا من الكلمات والعبارات والصور 
والمفاهيم الجديدة اللى لم يكن للعرب بها عهد من قبل. ولسوف تكون لغة اليازجى نفسه 
غرضًا سهلا للاتثقاد والتخطنة الى لا تننهى لأنها تختلف عن لغة الجاهليين تلك إلى حد 
شاسع شديل الكترع: 

كذاك فإن إعَاف التطور اللغوى والالتزام عربية حقّبة ماء أنا كانت هذه الحقبة, 
معناه تجميد العمل والذوق والتعبير على وضع معين مع إلزام الكتاب والأدباء بحفظ اللغة 
المعياربة هذه بحيث لا يجخريح الكاتب عنها فى انظ أو تركني أوعبارة او ضوزة: ومين 
طيق ذلك وستطيعه نا ترى؟ إن هذا لمو المستحيل بعينه. لكن اليازجى الأسف» فى 
غمرة حذافه وغروره ورغبه فى الحط من قيمة شوقى لغوباء ل بفكر فى هذه الأسئلة التى 
طرحنها هنا . ولطه حسين كلمة تقول هذا الذى تقول وهى: 'لغنّنا العررية بسر لا عسر. 
ونحن تملكها كما كان القدماء مملكونها . ولنا أن نضيف إلبها ما نحتاجه من ألفاظ وأساليب 


م تكى مستعملة فى القديم" أو بهذا المعنى. أنا لا أنتصر لشوقى على اليازجى؛ ولسوف 
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يحدنى القارئ بعد قليل أتَقَد شوقى من الناحية الفنية والمضمونية فى الروادة انَقَادات 
شديدة. لكثى هنا بصدد الكلام عن لفنهء ولغتّه ليست بالسوء الذى بذكره اليازجى ولا 
نخصفه ولا بربعه ولا سْمنه ولا ولا ولا. بالعكس مما بقول إنها لغة منينة محكمة؛ وهو بسيطر 
عل انعا كرب ننه انها الال لكر بز الس امدق 
ثم إن اليازجى لا بلقّى بالا إلى مدى ملاءمة لغة شوقى للروابة ولا لشخصياتها . إنه 
سْقّدها فى حد ذاتها . ولقد ذكر أنه ل بقراً من الروادة إلا جزءا منها فقطء 1 تنشد وكرة 
ما فيها من خرافات وغرائب وسحر وما إلى ذلك» رود الم قاامق اد عاق اللقة: فهو 


الضوء . ويحد القارئ ما كثبه اليازجى وشكيب أرسلان ونقولا بدران وجرجى زبدان عن 
الروادة فى آخر طبعة د . أحمد الموارى لها . 

فمن ذلك إزراؤه على شوقى لفوله عن الأميرة آثرت انة الملك رمسيس الثانى: "إن 
الملك مدن انصحها الثمين", فتّد عابه عليه باعنّبارهكلاما مترجما عن لغة أجنبية. وماذا 
الله فى أخذ تود عا نادي قن لخر كارا ابرح سدنا نه ؟ ونا ذاميك الفزية 
مقبولة فى العمل ساتفة فى الخيال فى حى يعدت التاقد على مقّبسها ؟ والدبون لا تكون 


فى المال فقّط بل فى الأخلاق والاداب والخيالات والسجاا والتصرفات والمواقف. وهذا 


١5ه‎ 


ميو ساس الاحنته انه كنا سر سرون ولو لقنا مد | ازدات تارقف للتنتوباقنت 
درف وهو لو كانت الصوزة نتفي تن لنة أححينة كن ستورة 'الوافنة زكرا عو 
الروح حين تغادر الجسد: "فلولا نكنم غير مَديِنَ (<0) َرْمُونهَا نكم صَادقنَ 
(80)". وفى "الفصول والغادات" للمعرى: 'ودن مّنْ فل خيرا معك» فإنك مّدِين" . وفى 
'أخبار الراضى بالل والمتتفى لله" للصولى: 


2# و هه 
5000 5 8 م 00 0 0 5 - .ا ضى .00 30007 
واقتضانى دسن الشباب مسيب فيه عسفبف له وقبح تفاضى 


له 


وبقولون: "دنه بها صنع" . ويقول صلاح الدين الصغدى فى "اعيان العصر واعوان 


سه 
2 
زمه م 


النصر” عن أحد مترجميه: كان الصاحب أمين الدين كثير التواضع والأدب مع جميع الناس 
كبارهم وصغارهم؛ وكان قد سن 0 ولا دخل عليه أحد إلا نشوم لداء ويحكى عقيب 
ذلك أن خالهكان إذا جاء إلى قوم بقول: "الله لا تقومواء فإن هذا دن شق على وفاؤه" . 
وألدّق فى كل بهار حارف وليئن :دنا انالياً: 

ومن الغررب أنضا أنه بأخحذ على شوقى ا أَذنيه"» وبرى أنه كان ستبغى أن 
شُول مدلا من ذلك: "أرهف أذنيه", وكأن اللغة نط واحدء وما على مسسعملها إلا أن 
يحنظها وؤدها كما هى دون تصرف أو إبداع. ومن الواضح أن "أجهد أَذنيه' غير 
"نهنا :امن شك اه عونا وا رعتييا حتى يستطيع أن للتقط الصوت الخافت» أما 
الثنية فلا إرهاق فيها بل إرهاف» وكأن الأذنين (أو طبلتى الأذين) كانا غليظين لا تلتقطان 


١5 


التدرك الفالرن ند مهنا وأرهفهماء فاستطاعنا من ثم مماع الصوت الحفى. صحيح 
أن المعنى الإجمالى واحد» لكن التلوينين مختلفان» ولكل منهما وقع وطعم مختلف. فكيف 
شال إن هذه هى تلك؟ ثم كيف بال إن "أجهد أَذنيه' ليست عرية مع أن ألفاظها عربية, 
وتركيبها عربى؛ ويجرى على قواعد العربية نحوا وصرفاء والمعنى واضح مام الوضوج وفيها 
فوق ذلك جدة؟ 
وإذا كانت العربية ون قل اطاة 
انهم بهد تسىء ما وسسته كم وهل مكلف نفس وما تسغ؟ 
وقول الحكم بن عبدل: 
5 ام لمم ولا “الحويق اخحافق عرهيا 5 
وقول الشريف الرضى: 
ا أَجْهد الس الطويل تجاه امنا فى وَاتَعَعْ بام 2 
وقول ابن سناء الملك: 
كلك ها حرف حزن ا ولا بل أن أَْهه المع والحنَا 
وقول الطبرى وان الجوزى فى تاريخيهما عن كنايين كنبهما هارون الرشيد فى الحجاز 
ننظلم ولانة التهد تعد ثماته: "قلما قضى متاسك هكب إلى المأمون ابندكناين أجهد النتهاء 


والقضاةٌ آراءهم فيهما"؛ وقول نشار بن برد: "م أزل أجهد الخيال منذ سمعت قوله: 


١ا/‎ 


كا لسرن فلتو تسيا برا مما قد نار و سي لفان 
كان اد انشع فوف رؤوسنا وأسيافنا يل اه كتج 

وقول لسان الدين بن المخطيب فى "ريحانة الكثاب": "أجهد التريحة", "أجهد هذا 
الفكر المكدود", فكيف لا نسع 0 ق شوفى: ال هل فى الأذين بالذات 
دون كل الأشياء سر إلحى بمنعهما قبول الجهد والإجهاد ؟ 

ثم ماذا تراه كان شيعن أن سول الأطباء فى عصرنا حين نصحون مرضاهم بآلا 
يجهدوا آذانهم بسماعات الماتف الحمول المرتئعة الصوت الى بضعونها فى آذانهم؛ أو 
يجهدوا قلوبهم بالإكثار من الدهون فى الطعام؛ أو يجهدوا أعينهم بكثرة القراءة ومواصاتها 
لمدة طويلة» أو يجهدوا عتولهم بكثرة التفكير فى الأمور الى تبعث على القَلقء أو يجهدوا 
بطونهم تكثرة الأكل . . . إ1؟ أترامكان بعترض عليهم قائلا إنهلم برد عن العرب: "أجهد 
فلان قابه أو عينه أو طنه أو عقّله' ؟ وأخيرا وليس آخرا هل عنده عهد من الله أن العرب 
م تقل قط: "أجهد فلان أذنيه"؟ ,ستحيل أن شطع هو أو غيره بهذاء وأقصى ما يمكن أن 
وله صادقا إنه "لا يذكر" أنه قد مر به هذا التعبير من قبل. إن أدا منا لا بعرف من كلام 
العرب إلا القليل جد القليلء وعليه فلا يستطيع أن يحزم هل قالوا هذا أو لا. ومن ثم فكل 


ما نستطيعه فى ظل هذا كله هو أن ننظر فى آبة لفظة أو عبارة جديدة لرى اتدسق مع 


١/8 


قواعد لغة العرب أم لا. فإن كانت تسق فأهلا بها وسهلا ما دامت واضحة وغير ثقيلة 
على اللسان أو عدمة المساغ فى الذوف. والزمن هو الكفيل بالحكم عليها نجاحا أو فشلا: 
فإذا شاعت وأقبل الناس والكثابٍ على استعمالحا فبها وخمت وإلا سقطت فى مر 
النسيان والإهمال. 

وأشد غراءة ما مضى تعنت البازجى مع فقول شوقى: "من حرق ب الذكاك د 
الحَرَاك" وانتقاده له انتقادا عنيفا زاعما أنه لا بفهم معناه رغم أن معناه ساطع سطوع 
قسن 5 لقصو ان الخوف قد قيدهم فلم ستطيعوا فكاكاء أى 2 من القيد الذى 
كلهم ومنعهم من الحركة. فما المشكلة فى ذلك باللّه عليكم؟ 

ومثل ذلك التعنت 00 نا كن احدو :قرف [استجاله كله "المأمورية", وكان 
بخى فى رأيه أن بقول: "ما أمروا به" مع أن الاستعمال عربى, فضلا عن أنه شائم. أليست 
دروي "تهون المي الت أمر الشخص بَأدسّها ؟ وقد كون الأصل فبها هو"المهمة 
المأمورية", أى المهمة اللى قام بأدائها الشخص مأمورا من شخص آخر لا منبعثا من تلقاء 
نفسه. وعندنا كذلك "العيديّة" و"الشهرنة" و"اليوميّة" بمعنى "المنحة العيدية", أى المبحة 
ا 00 
الأسماء وحلت الصفات لها فلم تعد صفات بل حولت إلى أسماء . وقد تكون "المأموربة" 


مصدرا صناعيا مكنا من اسم المفعول المشسّق من الفعل الثلاثى واللاحقة: "سيّة", ونحن فى 
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العصر الحددث تكثر من ذلك النوع من المصادر الصناعية فتقول: "المديونية" و"المفعولية" 
و"المقبولية" و"المفهومية" و"المظلومية" و"الممنونية" والمعلومية" و"الحظوظية" و"المحسوبية" 
و"المسؤولية" و'المشروعية" و"الموضوعية" والمعقولية" و"المرجوحية" و"المفضولية" 
و"المحصولية" و"الحدودية" و"المعدودية" و"الحكومية". وعض هذه المصادر تتحول إلى 
أممماء ك"المديونية" و"المأمورية” و"الحصولية" مثلا. والمصدر الصّناعى كما هو معروف» 
كل اسم جامد كر زدد فى آخحره باءٌ مُشَدَدَةٌ بعدها تاء مربوطة: وأفاد معنى 
المصدر. وما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب .فما وجه الإككار على من 
مسسُعملها ؟ 

فأقيف 1 رك إن قد عا وو رو وا ل نار قدا الئل ندر 
فى وصف الليلة الى كان مرتبا أن سزويح فيها ولى العهد بعذراء الحدد. جاء فى بدابة 
الفصل السابع المسمى: "ليلة القران": "هى عيد الدهر بل ليلة القدرء لا بل هى العمرء 
بي نكثر ما أساء إليهما الأنام وعاشقّين روعهما البين وضريتهما الدوى بحسام. . ." 
(ص8؟١1)‏ . ولا شك أن عبارة 'ليلة القدر" لا تنسجم هناء فالروائة روابة فرعونية لا 
إسلامية» والفراعنة لا بعرفون شيئًا عن ليلة القدر البّة إذ لم تكن 'ليلة القدر" قد ظهرت 


آنذاك لآن الإسلام لم يكى قد أتى بعد . فكان الانسجام بين موضوع الروادة وأسلوبها بمَنَضى 


0 


من المؤاف أن يستخدم تعبيرا بعككس الاعتقادات المصربة فى ذلك الوقت بدلا من "ليلة 
الورك 

هذاء وقد صاغ شوقى روايّه سجعا فى الأساس, لكنه م نزم السجع دائما بل 
كثيرا ما وردت الجمل غير مسجوعة. وهذا ما ميز بينها وين المقّامات. كما أنه قد بورد 
عدة جمل على نفس السجعة, وقد يختصر الجمل المسجوعة على سجعة واحدة إلى اثنسين 
أو ثلاقاء وَلبَشن لمذااعيدة انعط كذلف: كرابما لالت خيله على حكن جل 
الحمدانى والحريرى. وكقاعدة عامة ل هنم شوق تناسب أطوال الحمل ا مسحوعة دل قن 
أتى عضها قصيرة» وعضها طوبلةكما فى المثال التالى: "تداوى من عشى الحسان» فإذا 
ليا عا نوكن مصاءا بهذا الداء لقال فصّرف غنهؤرال ككانا سَسلى بيحمال عن 
جمال؛ وتعوض باشسغال عن اشتغال. ويزعمون أنضا أنها كانت حجاب هيبة وجلال» 
وسعادة وإقبال؛ لبيت من البيوت المالكة فى الصين قديم عانق ره ليل رن افده 
فى الاضمحلال؛ ووقعت البلاد فى شر حال. فنا لوحملتها اليوم إلى ملك الصين لأعطانى 
بها الجبال الشمْ من المال. فإن اسزدت شاطرنى ملكه الواسع مرتاحا غير قال. فمرحبا 
بك ا بشيمة الصين» وأهلا وسهلا بهذا الحبّاء السماوى الثمين. ثم إنه لف الدرة نصيانة, 


ووضعها فى جانب خاص من الخزانة' (ص١5- 23١‏ ) . 


55 


وإلى جانب السجع هناك الجناس كما فى الشواهد الالية: 'وشسخت العابين 
خبالا» وكانك جبالاء فراح متتشطا فى السير لا بلقى لجمعها بالا", "وهو فى ع 3 
وى قاط تنك ارا الزاففة والقن رد تراه مر ا ار 
المكومات والممالك» وقطعتٌ على الجحافل الطرق والمسالك» وديرت للملو ككما ديروا لى 
امهالك" (ص46)» "إلا أن الفرص لم تكى تسنح ولا الصد ف كانت تسمح" (ص408)» "وهم 
فى صورة المردة» وحم خفة 0 "عاشئى الدماء» المغنى عن استشارة السماء" 
(ص؟)» "حامدا شاكراء وحدّثا النعمة ذاكرا" (ص48))» "فى حَرْبِ 57 (ص١00),‏ 
ا ل ا 0 
الإمارة والسيادة» أهلا لما ترشحه له السعادة وزبادة" (ص١7)‏ . لكنه لم دستعمل الموشى 
والغرب من الأنفا ظ كما نجد عند الحمدانى والحريرى. ومع هذا فلا يتبغى أن ننسى أن 
المقامات لون من النصص التصير يخلاف "عذراء الحند" الى تقترب من مائة وأربعين 
صفحة؛ وبناؤها هو نناء الروابة لا القصة القصيرة. كذاك مخلو "عذراء الحند" من 
الألاعيب الفكاهية الى تظهر بوضوح فى كثير من تنصرفات أبطال المقامات الحمدانية 
والجريرية . 

ايسوقين السححاء على نر قينا بت رن 


آسة أو النسبج على منوال تراكببه كما فى الشواهد التالية: 'فتبسم الشيخ ضاحكا" 
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قفوي كر رن مب ناكار العاف 10 ون لون مغانة حانون نا لنت انا 
(ص0)» "وكانت فى مَعْْل" (ص 88 'إذا رأها حسبنها لوحا سنا بديعا" (ص08)» 
'وإن كنت فى زن تنا أقول. "٠.‏ [ض+6)ء "لما استعرضه طوس :قال لنتاهة....." 
(ص )2 "وما هو إلاكلمج البصر"؛ كأنما يأبى إلا عذراءً المند بأخذها غصيا" 


(ص77)؛ "ولسان حاله شُول: هل من مزدد ؟" (ص77), "وهى لا ترجو لغضبه وقارا" 


شٍ 


اا م 402 


(ص 87)» "وَيَسْلَونه بالسدة حداد" (ص81). 'بموج بعضهم فى بعض" (ص١1).‏ "فعاد 
نيانا مرصوصا" (ص؟1) . 
وها فعله أنضا مع أبيات الشعر المشهورة كقوله مثلا عن دستموس بن رمسيس 
الثانى وبراعته فى الأدب: ول 0 الآلباب ما تفعل الي رمق وائادي اليه من 
بيت ذى الرمة الشهير: 
للا ل ا لكا 2 هر 
وكقوله عن النام مل آشيم وعذراء الحند بعد فراق طويل وأهوال عظام: "جعت 
العنابة الشتيتين" (ض )4 وهى تذكرنا ول أبن الدميكَة قن موقن متشانه: 
دو ب لذن عدا سار بر افو لا تاقيِا 
كلذك انشارة تائيه" اترحتت من كل انئاك ورككتت شه أن كاك ضبن 


مستحكمة الحلقات . . ." (ضص١٠)»‏ التى توموئ إلى البيئين التاليين للشافعى: 


الح 


ل لاك الل 6 50 02 
2 202005 5 585 
ومثله قول آرا ادنة رئيس الحراس الملكى عن الأمبرآشيم: اقيم من اسم ويم 
من" مون ناه وجوف دز بوص الماك الا وعر انمه 
أرى لئ وجهًا شو الله خَفَهُ ضتبح من وَجْه! وبح حامله! 

كما تكثر فى الروانة الأيات الشعردة سواء كانت من نظم المؤلف أو من نظم غيره. 
وهذا من الوضوح بمكان بحيث لا يحناج لآم إلى وسؤتة العواهد تعللة, 

و اعد امتلوية الخو الجا مين طبع وللين الو د شر م لاط 
كلوق الس يرا لخر تأخذ القدم منها ولا تأخذ من القدم' (ص©4)» "موزون 
المقادير» مقدور الأوزان" (ص08) جاعلا العبارة الانية مقلونا للعبارة الأولى. وهناك عبارة 
كررها شوقى على لسان سارد الروادة مرات هى "ارتل (فلان) نظرة". وهذه أول مرة 
شَادلنى مثل ذلك التعبير. بل لقد قال عن التعبان المضىء إنه "برحل الأأوار" (ص١2)»‏ وهو 
أشد غرابة. ومثلها عبارة "المرض الطويل"' التى دشار بها إلى الرقعة المُتاوحة من أى 
كان ولاحقاك أنداقن تكن عترو امنتعيال اسن الاشبارة: "هاعد" واهاييك" . كذلكن 


ألفيته فى فى العبارات الممهدة للحوار فى كثير من الأحيان "قال فلان"؛ "قال علان" 
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دون تلوون أو إضافات. وهذه الطريقة غالبة على القنصص العربى القديم» ونجدها فى 
القرآن والحديث أنضا . 

وقد برى عض أن هذه الروادة ورواات شوقى الأخرى هى امتداد أو تقايد ل"ألف 
ليلة وليلة", غير أن "ألف ليلة" لا تخاو من أخطاء نحوية وصرفية واضحة: بالإضافة إلى أنها 
فى عمومها أقرب إلى أن تكون قصصا قصيرة لا روادة. لكى هناك سمة مشتركة بين العملين 
هى مزح النثر بالشعر. كما تقترب "ألف ليلة" من الأسلوب العامى فى كثير من الأحيان. 
أما "عذراء الحند" فأسلوبها فصيح لا عامية فيهاء ولا أخطاء نحوبة تقربا . ولغة الحوار 
فيها كلغة السرد مكئودة بالفصحى لا فرق بين اللغنين. وقد اسثقر التقايد فى كنادة الروائات 
والمصص التاريخية والمترجمة على التزام الفصحى دائما فى الحوار كما فى السرد . 

قد نمال إنهلم بكى أحد من الأدداء ستخدم العامية فى ذلك الوقت. لكن لا ينبغى 
فى أنالقوقن أشخازا #الدانية غداها ف عي الرذاف اليل حاهي" واف اللبل 
اكير "ثلا وإن كانت عدو الأنقاو نت ارقا لحمل تاشوقن قاوعا 
رفاعة الطهطاوى قبل ذلك إلى تدوين قواعد اللهجة العامية واستّعمالما فى الكثائة للجمهور 
لتعريتهم بما يحتاجون إليه فى قضاء مصالحهم القرببة: فهو بقول فى كابه: "انار توفيق الجليل 
بق غبار فق نس العاغيل "3 "إن اللذة المتداولة المبساة فى اولان اليل د ازلعة 


الدارجة" الى مّع بها التفاهم فى المعاملات السائرة لا ما أن كون لما قواعد قرمة المأخذ 


؟" 


تضبطهاء وأصول على حسب الإمكان تررطها ليتعارفها أهل الإقليم حيث نفعها بالنسبة 
إليهم عميم؛ و 5 فيها كِب المنافع العمومية والمصاط البلدية" (الأعمال الكاملة لرفاعة 
رافع الطهطاوى/ دراسة وتحفيق د. حمر عمارة/رج؟/ تارخ مصر والعرب قبل الإسلام/ 
مكثية الاسيزة/ ا لك رفاعة مع هذا تدعو إلى الاهّمام بالفصحى قواعد 
وبلاغة وأدناء وبنتى على من بهملونها أشد النعى وأنكرهء وتحسر على هذا الإهمال أما 
7 

وقد ذكر د . أحمد إبراهيم الموارى أن اللغة فى "عذراء الحدد" تستمد خصائصها 
من رافدين: الأول تراى» وهو المسؤول عن ترصيع السرد فيها بالمحسنات البديعية. والثائى 
رافد الثلقائية وفيه سّحرر شوقى من تلك المحسنات (ص١٠)‏ . وهو تقسيم لا معنى له فلا 
لغة الثراث كانت مملوءة دائما «الحسنات البدعية ولا لغة عصر شوقى كانت قد تخلصت من 
تلك المحسنات . وفى الثراث كثادات كثيرة رائعة بديعة لا تعرف المحسنات كككائات ابن المقفع 
والجاحظ وسهل بن هارون والتوحيدى وإخوان الصفا وابن المعّز والسيرة النبوبة وتاريخ 
الطبرى وادن كدير وأضرابهما . أما فى العصر الحددث فهناك "مواق الأفلاك فى وقائع 
تليماك" الطهطاوى واججمع البحرين" لناصيف اليازجى و'حديث عيسى بن هشام' لحمد 
الموبلحى و'ليالى سطيح" لخحافظ إبراهيم مثلاء وهى أعمال قصصية مسجوعة وتملوءة بألوان 


البديع الأخرى. أما اقثراب لغة الرواءة لخيانا من لغة الحياة اليومية كما لاحظ د . الموارى 
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فليس شوقى ابن بحدتها ولاكان القدماء يجهلون هذا الاستخدام. ويكفى فى هذا السياق 
أن نشير إلى أشعار أبى الشممّمىّ والبوصيرى والبهاء زهير وحسين الجزار» وإلى "ألف ليلة 
وليلة" و"سيرة عنترة" و"فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" لابن عرشاه و"تاريخ, الجبرتى' على 
الال 

والآن» وبعدما اتهينا من الحددث عن لغة شوقى فى الروائة وأخذنا على إبراهيم 
اليازجى تركيزه على هذا الجانب فى الروائة وإعمال النواحى الفنية فيهاء نحب أن تلفت 
النظر إلى أن اليازجى رغم هذا كان على معرفة طيبة بأصول الفن الُصصى مما أومآت إليه 
آثقاء فله فى مجلة "الضياء”؛ التى أسسها فى القاهرة عام 1858م, مقّال حَرَف فيه بن 
القصة بما بدل على أنه كان بفهم جيدا طبيعة هذا الجنس الأدبى وعناصره الى سُكون 
منهاء لكنه الأسف م بستفد من تلك المعرفة شيئًا فى نهّده لرواءة أحمد شوقى. وفى المقال 
ازا ال اطقدنة هو خروت لق اواكيقية لق يعن أن ,ابيا جنيك ودوك 
حدث إلى ما بليه تأددة منطقية. كما شير إلى أن عض الحوادث مكن تقدمها أو تأخيرها 
إذا أريد إبراز بعض النقاط هنا أو ههناء وإ نكان يحذر من إساءة استغلال هذه الطرة 
كيلا تستوحش منها نفس القارئ وعب فى رد كل حدث من الحوادث إلى موقعه ككى 
حم لصررنها الطيفية: وبالمثل نبغى أن بشّدم الكاتب صورة واضحة للملامح 


الخارجية والنفسية لكل شخصية من شخصيات القّصةكما قال. ونراه شّرر أنضا أنه لا 


/ 


نبغى أن تضم القصة من الشخصيات والأحداث إلا ما له دور فيهاء وهوما بعنى أنه كان 
منبها للوحدة العضودة للعمل القصصى . كما كان منبها إلى عنصر النشويق ودوره فى شد 
القارئ وتوفير المّعة له من أول العمل إلى آخحره حسبما يضح من المقال (انظركناءه: "فى 
اللغة والآدب"/ المطبعة الكاثوليكية/ بيروت/ ؟1565م/ 59- 46) . ولكتنا لم ثره للأسف 
بضع نصب عينيه هذا الكلام المهم وهو بّناول روابة "عذراء المدد" بل قصر جهده على 
الانتقادات اللغوية لأسلوب شوقى مع قد ركبير من التعسف رغم اتساع معرفته باللغة, إذ م 
كد لتق بهذا لضو خوراما كان توق :بن مكف تقدن: إناء كبا :ةوق تروئة أو 
تصرف أو تعمق . 

هذاء وقد جاءت الروادة مٌسمة إلى ثلاثة أبواب: أولما تحت عنوان "الحوادث فى 
الح ".وهو مقس يدوره إلى سيعة فصول :ودارث حوادث هذا الناب فى امعد وعرقنا 
فصله الأول بالعذراء وسر وجودها فى جزيرة العذارى. فالعذراء ابنة ملك الحندء التى آل 
حكمها إلى رمسيس التانى سيزوسترس بعدما قام بغزوها وبسط تنوذه عليهاء وأسر 
ملكها دهنش» وإن عاد فاطلقّه وجعله نائبا عنه فى حكم البلاد. وقد وقعت تلك 
العذراء فى حب شيم بن رمسيس الثانى؛ لكن ما إن علم أبوها بأمر هذا الحب حتى 
أعدها إلى جزيرة نائية على رأس مائة من ينات الوزراء والأمراء وقادة الجند حتى لا تجتمع 


اين عذوه. 
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إلا أن الكاهن طوس وابنه هاموس قررا التقرب إلى الملك واشه بعد طردهما من 
المعبد المصرى؛ فراحا ببحئان عن العذراء لإحضارها لاشيم. وبهذا بدأت رحلة طوس 
فى غاءات الحند الثمائية حيث قاءلته هو وفنّاه صعاب كثيرة: ففى الغادة الأولى مثلا قادلهما 
عبان أخضر عظيم البنية: إلا أن طوس تغلب عليه نفضل مساحيمّه العجيبة. كذلك عبرا 
الغانة البَانية عد ضر رهيبة مع عبان آخر. أما عند عبورهما الغابة الثَالئّة فد دخلا فى 
صراع مع جيش من النمل ذى مناشير حادة. وفى الغابة الراحة دخل طوس فى حرب مع 
حشود من بشر متوحشين بعبدون الببغاء الأسودء إلا أنه هزم هذا الجيش أيضا شر هزمة 
مستعينا بالتنويم المغناطيسى والتعاويذ السحرية العجيبة» وقام باعَقال الببغاء . 

وهنا علم دهنش ملك الحنود وجود رجلين غرببين فى غابات الحند بحمّان عن 
العذراء» فأطلق الحراس والجنود لاعنّّالحماء ثم سير أسطرلا إلى جزيرة العذارى لإرجاع 
ابنثه إلى القصر. ومع هذا قرر طوس وابنه هاموس مواصلة سفرهما خلال الغابات» وإذا 
طائر عملاق أسود يحلق فوقهماء فتاما شّله ثم شما بطنهء إيجدا يضة صغراء فى 
أحشائه لحا شأن عجيب لدى حكام الأرض . 

وفى الغادة التالية صارع طوس وانه تمررن شرسين قلا أحدهما وأسرا الآخر. 
وعندئذ شاهد رجال الأسطول المندى حرمًا فى الغائات» فذهبوا دسسطلعون طلعهاء 
وعند اقترابهم لجأ طوس إلى أسحاره للتومهم ثم أسرهم جميعا . بعد هذا واصل طوس 
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رخلله كن البحتك عن النذراء نحت وضل إلى خزيرة التذارى كالين ينها امن السنوز 
يحرس القييات هناك؛ لكنه سحرها جنيعا وصرعها. ولا بلغ موضع العذراء اقتادها معه 
إلى مصر عبر البحر. لكن الأسطول المددى راح بطارده دون جدوى حتى دخل المياه 
المصربة فى أمان وسلام . 

أما الباب الثانى من الروابة فيتقّسم ألى عش رفصلا وترون الووالدشن مس 
حيث وصل طوس بالعذراء إلى قصر الأمبر بستاموس شِفْيىَ الأمبرآشيم؛ الذى قرر أن 
برسل العذراء إلى قصر النزهة فى طيبة: إلا أن أعوان الكهدة هاجموا موكبها محاولين 
التخلص منها لرغبتهم فى تزويج آشيم من آرا انةكبير الكهنة لنقوى تدخلاتهم فى شؤون 
الحكم. وعندئذ وقعت معركة بين حراس موكب العذراء وأعوان الكهنة» لكن طوس 
استطاع كالعادة حسم المعركة ضد الكهنة بمساحيقه العجيبة. وبعد وصول العذراء إلى 
قصر النزهة أخفى الكهنة رادرس حارس قصرهاء ثم قاموا بافتحام القصر ليلا بجنا عنهاء 
فلم بعثروا لما على أثرء إذ كانت قد لجأت إلى بيداء الذئاب عند زوجين مصرين. 

وفى تلك الأثناء وصل قربها ثرثر من الحند باحنًا عنهاء وساقه القدر إلى مكانهاء 
فاقتادها عبر الصحراء عائدا إلى وطنه. لكى آشيم اعترضه؛ ووقعت بينهما معركة حامية 
سقط فيها ثرثر مضرجا بدمائه. وهنا أرسل القَدر طوس ليسعفه بالعلاج اللازم. وعندما 


فى أكمل رحلته فى مطاردة أشيم؛ الذى انطلقٌ بمحبونّه إلى المٌصر. 


أما الباب الثالث فمكون من سبعة فصولء وتقع اجزاقدى باركة بوذنه تشاهد 
الصراع المشتعل بين الكهنة وحزب الأحرار» ذلك الحزب الذى كان موده شيم الحد من 
تدخلات الكهنة. وكان زواج آشيم موقا على موافقة مجلس الحكومة المكون من الكهدة 
والأحرار معاء فراح الكهنة يحتشدون لمنع الزواجج بالأغلبية» وفوا اللهم إلى رادردس أحد 
الأعضاء التاعين لزب الأحرارء ثما جعل الملك يصدر حكما سجنه. كما طالب الكهنة 
الملك بإرسال تتاؤور شاعره إلى اليونان ليمثل الآداب المصرية فى مؤمّر للأدب 
العالمى . وبهذا وذاك مُسنى لمم التخلص من صوتين للأحرار فى مجلس الحكومة. وقد 
ذهبت آرا إلى رادرس فى سجنه لتفاوضه طالبة منه أن بعارض زواج آشيم من العذراء 
فى مجلس الحكومة» واعدة إباه بإخراجه من الحبس مقابل ذلك» لكنه رفض» فخرجت 
غاضبة من زنزاته. وفى فورة غضبها أوقعت ملفا ورقيا بت تورط الكهئة فى اللزوبر 
والمؤامرات وتلفينَ اللهم. لكن أحد الكهنة استطاع أن سحر رادرس فجعله بهذف الملف 
الورقى فى التيل» ودذا تخلص الكهنة من الدليل على خياتتهم ومؤامراتهم؛ إل أن ياه العمل 
حملت الملف إلى بعض الأحرار حيث كانوا سْمُرون على ضنلهء فتدموه إلى الحكمة 
لتكشف خيوط مؤامراة الكهنة أمام العدالة» إذ كان عدد كير من رجالات القصر ضالعين 
فى التآمر مع الكهنة» ومعهم ابنة الملك. وبعدما اطلعت الحكمة على الملف قررت ثيرئة 


رادرس وملاحقة كل من تورط من الكهدة وأنصارهم» ثم قضى الملك ومجلس الحكومة 
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زوج أشيم من العذراء . وفى ليلة عمد القران حضرت الجموع إلى قصر طيبة للمشاركة 
فى الأفراح. ومن ين هذه الحشود خرج ثرثر مقتردا فى خفة من آشيم وطعنه تجره 
ليسقط الأمبر مينا أمام زوجتّه العذراء» فما كان منها إلا أن ألقّت «نفسها فى النيل حزنا 
على زوجهاء ثم طعن ثرثر نسه هو أضا . 

وروادة شوقى؛ كما نرى؛ روادة تاريخية. وكانت الروادات التاريخية رائجة فى ذلك 
العمير: ون اختار رحمه الله من بعض صفحات التاريخ الفرعونى لوطارعا ا يروت 
أن فك حجر رشيد على دد الضابط الفرنسى شامبليون فى بدابة ثلاثيئات القرن التاسع 
عشر قد فح السبيل إلى قراءة الكثادات الأثربة الى سجلها المصربون القدماء على جدران 
نارهم ولفائفهم من تواريخ وقصص وأدعية وإنجازاتء مما نبه المصرين والأجانب إلى أهمية 
الثارخ الفرعونى الذى كانوا يجهلونه. كما عكف العلماء ورجال الآثار على البحث عن 
ذلك قارط قي لخر والناقك ولي ديرن |القادد والكانر بوذا :الفط واستين 
5 المصرى فى عهد الخديوى إسماعيل . 

وكنب رفاعة الطهطاوى تاريخ مصر القديم و كان لشعفوان "انراز فقن اليل 
فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل". وكان تاررخ مصر القدمة قبل ذلك مليئًا بالاوهام؛ 
فكان هذا الككاب أقر ب المؤلفات إلى حقّيقّة ذلك التارخ حتى وقنّهء واعتمد فيه على 


المؤلفات الغربية. وفاخر بالأيجاد الفرعونية ووقف قليلا لدن رمسيس الثانى واصما إناه بأنه 


دلا 


فخر الدولة المصربة فى الأزمان الجاهلية ومصباح تاريخها . وفى "الخطط التوقيقية لمصر 
القاهرة ومدنها وبلادها القدمة والشهيرة" محدث على مبارك مفاخرا عن تاريخ الفراعنة 
وعلمهم ودداتهم وخصص جانبا كبيرا منه للآثار الفرعونية. وبالمثل ف أحمد نجيب: "الأثر 
الجليل لقدماء وادى النيل"؛ الذى سيأتى الكلام عنه عد قليلء إذ كان أحد الكثاين 
اأسايمية اللذين استّتد إليهما شوقى فى وضع روابته موضوع الدراسة . 

وكان عالمٌ المصربات والقصاص والشاعرٌ الما جورب إبرص قد سيق مؤلفنا أحمد 
شوقى إلى كناة بعض الروادات التاريئية عن مصر القدمة كرواسّه الطويلة: "الأميرة 
المصربة"؛ الى ظهرت سنة 1876م؛ واللى ترجم إلياس صا عددا من فصولا ونشرها 
بمجلة "اللطائف"”, ثم مات قبل أن تكمل الترجمة؛ فجاء أسعد داغر وأمّها وطبعتها 
"المقتطف" كاملة فى كناب عام 154/8م: وكتب جرجى زبدان عرضا لما فى مجلة "الحلال" 
سار 5 فبراير 1845م. ومن الروائات الى كنها إببرس أنضا روادة "وردةاء التق نكرت 
قبل روادة "عذراء الحند" بعشرين عاما فى جزن؛ ثم ترجمها محمد مسعود إلى لغة الضاد . 
وهى تنناول أنضاء مثل روابة شوقى» بعض الوقائع فى عهد رمسيس الثانى. وذكر إبرس 
أنه فى ثلك الروانات الفرعونية بضع نصب عينيه العمل على نشر الاهتمام بالتاريخ المصرى 
القديم بين الجمهور وتقررب الناس من التراث الفرعونى لأن عامنهم تقبل على قراءة القصص 
ولا نهنم كثبرا يكتب التار والمؤلفات العلمية الجافة» موضحا أنه يخاط دائما وقائع التارخ 


تنا 


الحقيقية قّصة عاطفية جاعلا للقصة العاطفية الاهتمام الأول قبل التدقيق الناريخى (انظر 
سيرته فى الدسخة الإمجليزبة والفرنسية من "ويكيبيديا"؛ ومقدمة ترجمة كل من الروايين 
المذكورتين) . 

وتوم روادة "عذراء الحند", ضمن ما تقوم» على قصة حب بين ولى عهد رمسيس 
وابنة ملك الحند فى ذلك الزما نكما رأينا . أما كيف الثم الشامى على الحامى فقول الروادة 
إن مصرء عن طرين أسطولها الجبار فى الحيط المندىء قد بسطت سيادتها على الحند 
وصار ملكها تأبعا لرمسيس التانى» وحين وفع رد فى ثلك البلاد ذهب الأسطول المصرى 
وأعاد الحند إلى حظبرة الطاعة والخضوع . وقق خا وللت عينا "أن الخو فى كنب الارخ الى 
نحت بدى وتتحدث عن مصر فى تلك الفثرة وعن رمسيس الثانى» فلم أجد أ نمك 
وصلت إلى الحدد أو أنها كانت لها بها صلة تستدعى أن تقوم علاقة حب بين شت ملكها 
وان رمسيس الثانى. لد كانت لمصر حروب فى لاد العرب وفلسطين والشام وجنوب 
الألاضول وعلى حدود العراقٌ وفى النوبة جنوبا وفى ليبيا غرباء وهذا كل ما هنالك. أما 
أن تكون مصر قد فحت الهدد واستلحقتها بها فهذا ما م أعثر على أى خبر عنه فى أى 
كاب أو أبة موسوعةتما رجعت إليها لنحمَينَ تلك المسألة. بل إننا لم نسمع بهذا الأمروم 
قرأ عنه شيا حين كنا ندرس اناري الفرعونى فى المرحلة الثانوية. وقد عدت أنضا إلى 
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م177 األعاعمظ" و"أملاع 1 أمعاعمخ 01 019عم10لعتزع م8" فلم طرق 
كاتب المادة هنا أو هنا إلى شىء من ذلك. كما قرأت الجزء الخاض برمسيس الثانى من 
'موسوعة مصر القدمة" لسليم حسنء وكذلك المقالات النى تتحدث عنه فى عدد من 
الموسوعات العالمية الشاملة ك"الموسوعة البريطانية" و"موسوعة اليونيفرساليس" الفرنسية, 
فلم أسمع ولا نأمة خافتة عن هذا الموضوع . 

وكان أمبر الشعراء قد صرح فى مقدمة الروانة بأنه قد اعتمد فى تألينها على كثابين 
فى تارخ حو اللرعوقة مزهنا من 8 الكاتب الفرنسى 06 20همصتلمهء]1 
16 وعنوانه " 3300 972 11 عامروع1'1 ناه ,0ه ع1 وغقمتهج] 
5" والآخ ركتاب "الأثْر الجليل لقدماء وادى النيل" لأحمد لنجيب. لكى الكاب الفرسسى 
بخلو من أبة إشارة إلى في مصر للهدد واستلحاقها بإمبراطوريتها . أما الكثاب المصرى 
فيقول: "وذكر المؤرخون أن رمسيس الأككر صنع لقالاع كاي لعزا ةن اع 
وفتح به جميع الممالك الواقعة على البحر الأحمر ويجر الحندء واستولى على جميع الجزائر الى 
به حنى وصل دلاد الحند . وبقال إن هذه التجرددةكانت أول مرة ظهرت فيها سفن عظيمة 
فى هذا البحر» فكانت غزوة مباركة لأنها أنت بفائدتين جايلتين: إحداهما فتوح تلك البلاد 
ودخولها نحت الطاعة؛ وثانينهما معرفة طرق التجارة دّلك الجهة. وكانت مصر تفبض الجزة 


من نلاد سواحل المدد وأفريقيا وبلاد العرب» فكانت أهالى فرشا تؤدى لما الجزدة من 


هه 


الذهب والأدنوس وسن اليل وسن فرس البحر وجلده ومن الحيوانات النادرة الوجود الغربة 
(لاتكزن ود مرف اقيق جل لازهقعروالقطنة ور يو» تناح اف ران ااوا لخ رو ااه 
المند ترسل لما الأحجار الكرمة والمواد المعدنية المتوعة والأقمشة الثميئة" [الكتّاب 
المذكر/ المطبعة الأميرية/ مصر/ ١لاه‏ [ككقام تقربا)/ 176) . 

وهو نفسه ما وجدته مع عض الزدادة ف ىكتاب رفاعة الطهطاوى: "أنوار توفيق 
الجليل فى أخبار مصر وتوثين بنى إسماعيل" (الذى صدرت طبعتّه الأول عام 780١ه‏ 
الموافق ل 1678م تقريبا)» إذ جاء فيه ما هلى عن رمسيس الأكبر: "ثم بعث إلى البحر 
الأحمر بعمارة سفن تتيف على ثلاثائة سفينة حربية» فاسنوات على سواحل هذا البحر 
وجزائره ومدنه وثغورهء وعلى جزائر بجر الحند . ومع مجهيز هذه الغزوة وجَعْلها حت رباسة 
أمرائه جهز فى أنْ واحد غزوة أخرى بربة وسار بها إلى آسيا فاستولى عليها وجال فيها 
حتى دخل بلاد الحدد وعبر نهر الكتك؛ ووصل من داخل أرض الحند إلى البحر الحيط 
المندى» وكذلك جال فى طوافه حنى دخل بلاد التنار. وسار حنّى وصل إلى نهر طونة 
واجنازه» واسنولى أنضا على جزائر نجر الروم عند عودته؛ ودخل بعض ممالك أوربا وعض 
روم إبلى؛ وهى آخر جولاته. وساك فى فتوحاته مساك لحلم مع المنهزمين والصفح عن 
الجانين والعدل مع الأمم المغلويين» فلم يضرب عليهم الخراج إلا بجسب ميسرتهم. . . وقد 


مت هذه الغزوة فى ظرف تسع سنوات . 50 وقد حكى المؤرخ هردوتس انه راى فى 


ون 


سياحاته باسيا أعمدة مكثوية عليها بالقّلم البربائى: قد فتح ملك الملوك وسلطان السلاطين 
سيفه ملك كذا وكذا . . ." الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوى/ دراسة وحَحمِيقَ د. 
حمل عمارة/ _ج"/ تارخ مصر والعرب قبل الإسلام/ مكنة الأسرة/ ١٠0كم/‏ 4 
6" . وبلمت النظر أن الطهطاوى هو أيضا ل فى كلامه هذا إلى أى مؤرخ أ وكاب 
معين بل أطاقٌ القول إطلاقا . كما أن فى الكلام مبالغات شديدة ججدا صعب على المرء 
تلميها تلقىَ المصدقين. وبدو من شواهد الحال أن أحمد تجيب قد تقل حديثه عن فت 
وقعون قات وسوس نان موقا ين اعد عن المراجع والأسانيد . 

كتانا "أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق نى إسماعيل" الطهطاوى و"الأثر 
الجليل" لأحمد نجيب هما إذن الكتادان الوحيدان فى حدود معرضّنا اللذان لمسا ذلك 
الموضوع. وفوق هذا لم بسندد كلامهما إلى شىء سوى أن المؤرخين قد ذكروا كذا وكذا عن 
رمسيس وفتحه الحدد وغيرها من بلاد تلك النواحى؛ لكن دون أن يحددا اسم أى من 
أولك المؤرخين أو عا عنوان كناب من كلبهم . وإنى لأستغرب كيف التقطت عين شوقى» 
رحمه الله هذه السطور القليلة المثوارية فى كتاب نجيب بهذه السهولة» ثم زاد على ذلك 
فأقام حبكة روابنه على المعلومة العايرة الغامضة فيها . 

ور استخرارى أنه من شدة خرصه على الإشادة ببلادة وججدها واستئزان مواظنية 


إلى التهوض والنقّدم فى مدار المجدء قد أمسك بأسنانه وأظافره تلك السطور القّايلة الى لا 


ا" 


تقول شيئًا مؤكداء بل تقول شيا م أقادله فى حياتى إلا عند المرحوم أحمد نجيب» وعند 
رفاعة قبله» وعلى تحوعابر لم يستغرق سوى فمّرة صغيرة تلو من أئة محاولة التحقيق 
واللدقيق» وجعلها محور رواسّه. وهوما ددل على خيال شوفى المّناوح. 

ولعل عدم وجود كلام عن هذا الموضوع فى الكتّب التى تناولت تاريخ الفراعنة 
ووقعت فى بد شوقى ما عدا الفقرة اللى أوردها أحمد نجيب فى كابه عن فنْح مصر للهدد 
هو السبب فى أن شوقى قد أطلق خياله إطلاقا وتركه على راحتّه فاخترع ملك الحدد 
اله وغيرهما من الأشخاص الذين سّصلون ّلك البلاد. دل إنه فى رسسمه للشخصيات 
المصربة التاريخية الحقيقية لم نكن بين بده تفاصيل تعينه على مهمه تلك . 

لد ذكر فى مقّدمة الروادة أن الشخصيات الحقيقية فى الروادة أربع فقّطء وهى 
املك رمسيس الثانى وابنه أشيم, وابنئه آثْرت» وشاعره بشاؤور» كما صرح أن المعلومات 
الى وجدها فى الكثب عن ابن رمسيس واشه وشاعره شحيحة لا تكفى . ولا أدرى فى 
الواقع لم حرّف اسم الأمي ركيميوم أو شيميوم إلى أشيم . لقد كتب فى مقدمة الرواءة أنه غير 
هذا الاسم إلى شيم بيد أنه م بذكر السبب الذى عثه إلى هذا . ولوكنت مكانه 
لاحتفظت ,اسم الأمير الحَيقَى أو لوضحت العلة الى حملنتى على تغيبرى له. أما ما فعله 


57 


إن تصوير الحند فى روابنه بوصفها من مستعمرات مصر رغم أنه لا متوافر فى أندينا 
ما بدل على ذلك سوى الفقّرة الييّيمة الى ساقها رفاعة الطهطاوى فى كتاده: اق في 
اطللقق أعزار مسر وتوقية ب تقاف م ولجر عي بون 57 "الأثر الجليل لقدماء 
وادى النيل" لم نكن له داع ولا ألَى ضوءا على شىء فى المند أو فى مصر م نكن لنا أن 
نعرفه إلا بهذه الطريقة, اللهم إلا قصة الحب الى كانت بين الأمير المصرى والأميرة المندية 
وهو أمر ليس من الأهمية بمكان بحيث «سنازم ما صنعه شوفى» إذ لا عقل أن أتحدث عن 
لد كامل وأزعم أنه كان تاعا لبلد اد بن مساحة ورد ببكان وعيدا عنه كل ذلك 
البعد الذى نعرف لا لنشىء سوى أن تقول إنه كانت هناك قصة عاطفية جميلة بين الأميرة 
الحندية والأمير المصرى. فإذا أضفنا أن قصة الحب ١‏ تكلل ناج الزواج حسبما دنظر 
المنتظرون وحسبما كان مخططا من جانب رمسيس الثانى وانه الأمير شيم بل مات الأمير 
مقنولا فى حر لحظة تبين لنا أنه لم كن هناك أى سبب لما فعله شوقى بخصوص الهند . 

لقد كان مكنا أن نشئ شوقى علاقة عاطفية بين الأمبر وأ أميرة من البلاد القربة 
الى كانت تابعة فعلا لمصر أوكانت تدور فى ذلكها أوكانت ندا طها أو أنة فنّاة من بئات 
كبار الدولة المصربة كما حدث حين تزوج رمسيس الثانى نفسه بدت ملك الحيثيين عقب 
المعركة الى دارت رحاها بن العاهلين وانتهت بعقّد معاهدة سلام بين الدولتين ولا داعى 


لكل هذه الجرأة فى كتابة التار اعتمادا على كلام عارض غائم؛ إذ لا شبغى ان يكون 
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الأدب قائما على الاختراع والتزييفء فالعلم علو ولا على عليه؛ رغم معرفتنا أن الحقيقة 
التاريحنية كثيرا ما تغيب عنا نحن البشر. لكى ذلك شىء؛ والافسئّات عمدا على التاررخ أمر 
غير مقبول. وإذا كنا نريد مجيد وطننا والتعبير عن فخرنا به وعشمّنا له فلا نصح أن تخد 
من التزيف وسيلة لبلوغ هذا الحدف العظيم النبيل. 

إن طائفة من النقاد ومؤرخى الآدب بعطون الروائى والمسرحى الح فى التعامل مع 
التاررخ بحربة فلا بتقيد بوقائعه لا يخرح عنها بل بَرَوْن من حقّه أن يضيف ويحذف وبفسر 
ودستخرج منه دلالات لم برها اح فيه من قبل» وأن نطوعه بحيث بعبر عن الحاضر على 
سبيل الرمز والتلووح . ولكئ هل هذا يصدق على ما صنعه شوقى؟ إن شوقى قد اخارع 
التاررخ. اختراعاء إذ لا نعرف أن الحدد كانت تابعة لمصرء فضلا عن أن يكون بمستطاعنا 
تحديد الملك الذى كان يحكم الحند أوائذاك والحددث عن مّرد الحنود على تلك اللبعية وعن 
سام الحند إلى هند شرقية وأخرى غربية ما دفع جرجى زيدان إلى القول بأنه لا يعرف أن 
الحند هندان, إلا إذا كان المراد بالحتد الغربية بلاد المتود الجمر فى أمرنكاء وأمريكا تفع فى 
غرب مصرء وهوما لا بنطبق على الحند الى فى الروادة. وبالمثل هل بقول التاررخ إن اشيم 
ن رمسيس الثانى قد مات مقنولا؟ ودعنا من جنسية قائله: هندءا كان أو غير هددى. 


وهل مات فى ليلة عرس ه كما جاء فى الروانة؟ ومع هذا كله لم أجد أحدا تمن تناول الرواية 


2 


الشوقية بالتقد فى وقنها أو الآن قد لمس مسالة فت رمسيس الثانى للهدد . ولا أدرى لماذا 
رغم غراءة الأم ركلهكما هو واضح. 

إوكالتجقةة يروو يوان 5ن لاقي تدر عاو ري كات السو أو 
كاتب الرواءة, لايحب له فى الوقت ذاته أن يخريح عن التارخ كما يحلوله غير متفيد دشىء 
فى هذا الخروج وأرى أن مال حربّه نبغى أن بنحصر فى تفسير التارخ لا فى التلاعب 
أحدائه واختراع وقائع لم تحدث أو تحرسف وقائع حدئت مثلاء وإلا فعنده الأعمال 
المسرحية غير التارجخية مستطيع أن كتبها وبصنع بها وفيها ما سشاء دون أن عقب على 
عولة ال فما بالنا لوكان التاريخ الذى تنهض عليه المسرحية تاريكا غير حقيقى بالمرة؟ 
وما بال عن صلة المسرح بالتاريخ يمكن أن شال عن صلة الروابة بهكما هو الحال فى 
"عذراء الحند" . 

قد كان جرجى زبدان فى ذلك الوقت يكتب روااته المعروفة عن تارش الإسلام؛ 
وكان بزعم أنه لا يحيد عن الارخ قيد أملة إلا فى أنه مزج مّائقَه قصة حب. وام 
فإذا حذفنا هذه القصة نقيت لنا حمّائق النارخ دون إأدة أوقتصان أو تيب أو حو ركنا 
شول. وه وكلام لا بصحء إذ من أدرانا أن قصة الحب لا بد أن تكون غير حقيقية؟ ألم كن 
أنطال تاريخ الإسلام يحبون النساء؟ فكيف يعرف القارئ هل حكادة الحب فى الروادة 


حكاءة مخترعة مضافة أو حكادة حقيقية أصيلة؟ ثم هل تدخل جرجى زبدان فى التار 


3 


كان مقصورا على إضافة الحكاءة العاطفية إلى وقائع الناريخ؟ الواقع أ اله كان أوسع 
وأخطر من ذلك» فنّد نسب مثلا إلى هارون الرشيد فى رواسّه: "العباسة أخت الرشيد" 
أنه قتل الطفلين المسكينين اللذين أَنْجبتهما العباسة من جعفر البرمكى؛ الذى تزوجها سرا 
دون علم أحد من أهلها ولاحتى الخليفة. وهوما استفزنى» وأنا صبئ ساؤٌ غرٌ 
الإعدادمة ليس لدىّ خبرة ولا إدراك لما بين السطور ولا ما وراءهاء إلى كتابة تعليق على 
ظهر صفحة إحدى الصور فى تلك الروادة أشنم الرشيد وأصفه بالإجرام والنوحش» غير 
دار أن ذلك محض افتراء من زددان على الخليفة المسلم. ولتكى على ذّكر من أن زواج 
القبايتةانن حعطر الترمك ته و فقيل لحل تاراق الو شانفها الؤركدرن كسين لشت 
الرشيد على البرامكة والتدكيل بهم؛ ومع هذا نرى زبدان سبنى هذا السبب دون سواه من 
الأسبابء ثم بضيف إليه من عنده الشطة والبهارات والكمون والفافل باتهام الرشيد مَمَل 
الطفلين اليريئين بإجرام وحشى ودم دارد وانعدام إنسانية. والغريب أن جرجى زيدان» فى 
كنانه: "تار التمدن الإسلامى", رغم أنه قد فصل القول فى فك الرشيد بالبرامكة لخوفه 
منهم على ساطانه؛ فد اكثفى فى موضوع العباسة بإماءة سريعة مستعملا الفعل: 
'وشّال:. ا على اتشكك. وهذا ن ص كلامه: "وبال إنها (أى زيدة زوجة 
الرشيد وأم الأمين) دكرت أمورا ارتكبها جعفر فى قصر الرشيد تعلق بالعباسة أخته' 


(تارخ تمدن الإسلامى/ مراجعة وتعليق د. حسين مؤنس/ دار الحلال/ >/ ١57‏ 


اه 


فصاعدا. ويحد القارئ العبارة المذكورة ص170) . ومثل ذلك أنضا إنهاء زددان روادة 
"شارل وعبد الرحمن" ,انتحار هائئ القيسى قائد الفرسان فى الجيش المسلم هو وحبيبتّه 
مريم دنت عبد العزيز بن موسى بن نصير فى النهر بعد هزمة المسلمين فى بوائييه جنوب 
فرنسا . وذلك أمربَعْرَى عن الحقِيقَة جملة وتفصيلا. 

وعلى ذكر شوقى وزبدان والمقارنة بينهما الاحظ أن زبدان غير المسلم سّناول فى 
رواناته العشرين والثيف تاريت الإسلام منذ عصر النبى حتى الاتقلاب العتمانى فى زمنه فى 
عن تاوزتوواناق كترقى اندي اخارت اللشرى التتوى رسر نيك لتر إن السالياة 
العمانية وتغنيه فى أشعا ركثيرة جدا بالإسلام وعظمة رجاله ورغم أنه يس مصريا بالدم؛ 
ل محرى فى عروقه الدماء العربية والكرددة والتركية والشركسية واليونانية كما كنب فى 
مقدمة الطبعة الأولى من دبوانه. 

ولتق اك سرك :5 نوين ضض شاد انان زا افن روا انه خطلة للفيل 
من تاريخ الإسلام والغمز من قناة أنطاله والإساءة إلبهم. صحيح أن شوقى ل نصنع شيئًا من 
هذاء لكئه اخترع من العدم تاريخا لم يحدث مسددا إلى ققرة عارضة أتت فى كاب 
المرحوم أحمد ننجيب غير واضحة المعالم ولا تدل على شىء حدد . إِمْا هى دعوى مرسلة, 
والسلام. بل إنه خصص للهدد وملكها وابننه وما وقع فيها من أحداث حوالى نصف 


الروانة . فانظر كيف محوات فمرة غامضة فى كاب تاريخ اتفرد بها صاحب ذلك الككّاب 


اه 


إلى أكثر من ماثة صفحة ! إن روابة تكثبها واحد كاحمد شوقى محتلف عن سيرة شعبية 
ولنها ناس من العامة أو قربون من مسوى العامة أو سَوددون إلى عقّاية العامة وبداعبون 
اهسّماماتهم . وعلى هذا ففى الوقت الذى نحاسب فيه شوقى حاسبة الملكين على هذا 
التصرف العجيب فى التاريخ ترانا سامح مع كثاب السيرة الشعبية نظرا لظروفهم وإمكاناتهم 
وسسسوباتهم والفكردة والثقافية وضحالة إلمامهم بالتارش, غلاوة على أنا لا :شرف مول 
السيرة الشعبية كى نؤاخذهم إن رأننا مؤاخذتهم . 

فالفرق» كما ترى» ضخم بن الفنين والمؤلفين. فمثلا ترانا لا قف عند الاضطراب 
الزمنى فى "سيرة عنترة", ذلك الاضطراب الذى على أساسه عاش عنترة مات الأعوام 
منذ الجاهلية حنى عصر الحملات الصليبية» الى شارك فيها مثلما شارك فى حروب دولية 
أخرى هنا وهناك فى دلاد كثيرة لم تطآها قدمه ولا دارت له فى خاطرء وواجه عددا من 
ملوك العام وتحداهم وانّصر علبهم؛ وهو مجرد فارس عربى قبلى من فرسان الجاهلية 
وشاعر من شعرائها لا أكثرء وم تزد أبة معركة خاضها عن أدة غزوة قبلية جد حدودة فى 
عدد المشتركين فيها وفى حجمها وفى ننائجها وفى أَهمينها ما كان ييجرى قبل الإسلام . 

(وعد أن انتهيت م نككابة هذه الدراسة كلها نحو عشرة أنام وقع فى بد ىكثاب 
أمين واصف وعبد العزيز محمود: "إتحاف أبناء العصر بارش ملوك مصر"؛ فتّابت صفحاته 


حتى انتهيت إلى ما جاء فيه عن رمسيس الثانى» فإذا به سُتاول ما قيل عن فتّحه الهند وما 


أشبه من الوقائع والأخبارء ويحسم الأمر على نحو أعجبنى لأنه يتكر هذا الكلام إتكارا 
مباشرا صريحا بعدما أعملت عمّلى وبعد أن م أجد فى الكتب النى تعرضت لرمسيس 
الثانى أى شىء فى هذه المسألة الشديدة الأمية. ويزدد كلامه نناسة أنه مذ كلت ولك 
العصرء إذ صدر عام 1885م, وفى مصر ذاتها . وبهذا لا بكون لشوقى عذر فى هذا الذى 
صنع فى روانه من تضمينها وقائع اريخية ما أنزل الله بها من ساطان» ققد صدر الكثاب 
قبل صدور روابئه بوقت طويل؛ إذ نشر روابّه فى "الأهراء" عام /841١مكما‏ قلناء فالفارق 
بينهما مُانى سنوات كاملات» وهو زمن طوبل فى هذه الظروف . 

قال المؤلفان تحت عنوان جانبئ هو "ذكر مآثر رمسيس الثانى سية ١2٠١‏ ق.ء' 
(ص ؟*- **): "ارتقى هذا الملك صغيرًا على سرير الملك فى حياة والدهء ولم ل 
مدة حكمه إلا من بعد وفاة والده ستى السابق الذكر, وقدسممّه اليونان: سيزوسترس» 
وهو لقَسْ اموه له من كلمة سيزوسترع, الى كانت انا لجميع فراعنة مصر. وقد 
نسب إليه الرواة أغلب أفعال أسلافه» وشانوها بقصص خرافية» ونسبوا إليه أنضا حروبًا 
وغزوات من قبيل الأكاذب مثل غزوة بلاد فارس والهند . وقد أفادتنا الآن آثاره أنه كان 
من كبار الملوك أرباب الغزو والجهاد» وكانت أجل غزواته فى شمال كر الشام. ومع حداثة 
سنه أرسله والده لغزو تلك البلادء وكان عمره وقئز عشر سنين» فغزاهم وأطاعهم؛ ثم 


حارب دلاد الأتويا والقبائل القاطنة هناك على سواحل الديل» فصارت تتواتر مفاخره شيئا 
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2 إلى أن نال أعظم الفضل . فلما مات والده اشتغل املك وعزم على توسيع دلاده 
الفتوحات: ففى السنة الرااعة من حكمه قامت عليه سكان أسيا الشمالية» وصاروا إلى 
أن وصلوا شرب حدود مصرء قمام رمسيس يحيشه فاستظهروا عليه فى مبد! الأمر 
ولك أخيرا ظفر بهم. وفى حالة رجوع العساكر المصربة من هذه الحرب قام الكتعانيون 
وجيرانهم على الجيوش المصرية» وكذاك اليّاسيون حنى صار جميع سكان سواحل نهر 
الفرات إلى سواحل النيل تقائل المصرين. وقد اجتمع المصريون مع أمة الخيناس فى قلعة 
كدش فى وادى الجرت» وهو وادى نهر العاص بحوار عكاء فظهرت فيه نسالة مفرطة 
لدت فى بطون اللوارخ» وكانت سببًا فى القصيدة اللى ألمَاها الكاتب نتاؤور [معناها 
الشاعر اللبيب) المنقوشة على جدران هيكل الكرنك". وم كن كناب أحمد نجيب قد 
ظهر بعدء أما كاب رفاعة فمّد صدر عام 878١م‏ تَقربا حسبما ذكرنا آنا . وقد يكون 
كلام المؤلين ردا على ما قاله رفاعة عن هذا الموضوع . 
وتنبين قيمة هذا الكلام حين تقراً ما كثبه د. أحمد درويش مثلا عن تلك الروادة 
وغيرها من أعمال شوقى النثربة فى عدد أكتوبر 07٠0م‏ من مجلة "العربى" الكوبئية؛ إذ 
كدب تحت غنوان "ثر أمير الشعراء وموقعه من ثقافته وعصره" ما بلى: كانت روابة 
"غذراء اميل أو مدن الفراعنة" باكورة إِنَابج شوقى الروائى تمد بالحضارة المصربة امتداد 


أفقيًا را اه وامتّداد انا ار إلى 5 بعيدة نهى فى ينانا من المرن الثالث 


1 


عشر قبل الميلاد عصر رمسيس الثانى الذى امد حكمه ونفوذه إلى بلاد الهدد الشرقية 
والغربية» يجوب سفن الأسطول المصرى وضباط رمسيس أفَاقٌ هذه البلاد مسيطرن آمنين. 
وشّع العذارى من بنات الهند فى هواهم كما حدث لعذراء الند ابنة الملك» التى عشنّت 
الأمير أشيم ولى عهد رمسيس» فحجبها أبوها فى جزيرة نائية حتى لا تلثقى بمن تحب» 
ولكن هذه الجزيرة لم تسّعص على رجال الفرعون المهرة خبرثهم وسعة معلوماتهم؛ وتفوق 
أسلحتهم الذكية على أسلحة العصر فوصاوا للجزبرة وخلصوا الأميرة وأتوا بها إلى مصر 
حيث زفت إلى الأميره وحيث وجد الراوى فرصته ليصف مظاهر التقدم العامى 
والاجتماعى والفكرى والسياسى وتسايط الضوء على روح المعارضة فى الشعب فيما 
أطلىٌ عليه "حزب الأحرار", وأطلقٌ على لسان أطالهكلمات ضد استّبداد الكهنة 
ومؤامرانهم صالحة لأن تنطبق على كثير من مظاهر الحياة فى عصر شوفي» كما رسم كرا 
من أوجه النهضة العلمية والفكرية القدمة ليقاس عليها عصره الضعيف ووستتهض الحمم من 
وز ذلك أو كما كا شُول خليل مطران وهو سّحدث عن نثر شوقي: كان بؤاخذ 
غضاضة مصر الآن برفعنها فيما تقدم من الزمان معاتًا بالرفق حاسبًا بالصدق؛ بريد نذكر 
مجد الفراعدة تربك وتر جمد فى فؤاد الأمة". . .". ومن الواضح أن الأساذ الدكئور 
بأخذ حددث شوقى فى روابنه عن فتح رمسيس الثانى للهدد وما حولما مأخذ التصديق 


عد كل تلك العمود الطوال. ومن قبل لم نشر لا إبراهيم اليازجى ولا جرجى زبدان فى 


ا 


قدهما للرواءة إلى هذا الموضوع» فكان صمت كل منهما مؤشرا إلى أنه لا شكر ما تضمدئه 
الروابة عن فتح رمسيس الثانى للهدد) . 

ومناسبة الحددث عن الروادة التاريخية فنّد قرأت لبعض الكتاب أن الروادة التاريخية 
ما أخذناها عن الآداب الأوربية. ويمن قالوا بذاك د. نواف أدبو سارى فى دراسة له 
منشورة فى بونيه ٠07‏ "م بمجلة "العلوم الإنسائية" بعنوان "الروانة التاريئية جنس أدبى 
جديد فى الأدب العربى الحديث" (ص؟؛١‏ وما بعدها) . وأغلب الظن أن من سّول ذلك 
رى أنضا نا نقلنا الروابة بل الفن القصصى كله عن الأدب الأوربى؛ وكأننا لم نعرف هذا 
الذن إلا من خلال الأورببين فى العصر الحددث» جاهاين أن الاداب الأوربية قد تأثرت طويلا 
فنوننا القصصية من المقامات و"رسالة الغفران" ورسالة "حى بن نمَظان" و"ألف ليلة وليلة" 
وغيرها ثما اعترف به عض المستشرقين أنفسهم على بغض أهل الاستشراق بوجه عام 
للإقرار بما بدينون به لنا فى مجال الثقافة والفكر والفنون. بل إن أدينا ليعرف جيدا القصص 
الثاريخى متمثلا فى السير الشعبية الى تدور حول الشخصيات الحقيقية كمنترة وسيف بن 
ذى نزن والظاهر بيبرس وأبى زبد الحلا وكذاك كثير من النّصص المصي ر كلك القصة 
الرائعة الى تنتاول الحددث عن إسلام جبلة بن الأنهم ثم ارتداده وفراره من وجه عمر ولحاقة 
شيصر الروم» وكذلك القصة المزلزلة عن الزنّاء وصراعها مع جذمة الأرشء ما يحده القارئ 


2 


كان اقفيض لخر" مدن اح جناة الول وعلن موه الجاوق وكية أبن تفل 
إبراهيم. وقبل ذلك كله هناك القصص التاريخى فى القران الكريم كقنصة "بوسف” فى 
السورة المسماة باسمهء وكقصة "نوس" فى سورة "هود "؛ وصة موسى فى سورة "طه". بل 
إن عض قصص "ألف ايلة وليلة" دور حول موضوعات تاريخ ة كلك النصص الى 
تحدث عن هارون الرشيد وأبى نواس . 

وشىء آخر اجترحه شوقى فى رواسه فخرج به عن الواقع خروجا عيدا لا مكن 
تسويغه ولا الدفاع عنهء ألا وهوما أخذه عليه وسخر منه بسببه إبراهيم اليانجى فى مقّاله 
الذى تناول فيه الروامة ما امئّلأت مه. وبالذات فى نفنيا الذولة من خرافات وجن 
وعماردت وسحرة ومنجمين 0 وطلاسم وثعابين خضر تنتصب على أطراف أذالحا فى 
صورة أمهات الموزء وأخرى تعانق الأشجار وتتدفق منها الأنوار» وفيلة عرّاض طوال فى 
أحجام الجبال تعشش الطيور فى ذانها الحائلة» ومشر فى شكل القرود خفيفى الحركةكانهم 
من المردة» وشيخ إذا صوب عينه إلى أئة جماعة من البشر استولى 0 النوم فى الحا 
(انظر "عذراء الحند" تحقيق وتقد.م د. . أحمل إبراهيم يم الحوارى/ ٠٠‏ 

وكاول د لجن إبراهيم يد أشوارق الدفاع عن شوقى هنا قائلا إن "ما حقلت به 
الروابة. . . من أقاصيص دسودها الخرافة والسحر. . . إل بنبغى أن بوضع فى سياقه من 
تاررخ الحضارات القدمة حيث كان السحر نوم بوظيفة تّاثل وظيفة العلم فى الحضارة 
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الحديثة. . . ومن جانب آخر تكشف هذه المادة عن إفادة شوقى من الموروث الشعبى؛ لا 
سيما "ألف ليلة وليلة"؛ فى العناصر التأليفية فى بناء الروادة حيث نسمع أصداء صوت 
شهرزاد سسّناهى لمسامعنا وهى محكى لشهرار عن هذا العالم السحرى العجيب والغرائبى" 
[المرجع السابق/ 16) . 

وهذا الدفاع لا نصاح لأن راوى القصة ليس واحدا من المصرون القدماء الذين كانوا 
يؤمنون بهذه الخرافات» بل هو الراوى العليم كل شىء؛ ومثل هذا الراوى شّمى إلى العصر 
الحديث حيث ١‏ نعد نحن أهله نقد هذه الاعتمادات الخرافية إلا من كان منا متخلف 
الفكر والعمّل ولا بنستمى ثقافيا إليهه ومن ثم ما كان دنبغى لهذا الراوى أن بغرق فى هذا الجو 
وكأنه واحد من رعية رمسيس . كذلك فالإماء إلى "ألف ليلة وليلة" فى كلام الموارى لا 
نصح لأن أصحابها ليسوا من مستوى شوقى الفكرى ولا الأدبى ولا نضعون نصب أعينهم 
وهو يؤلفونها حفز أفراد الشعب على الاجمهاد فى ترقية بلادهم وتحصيل العلوم النى تكفل 
لما هذا الرقى والتحضر كما فعل شوقى فى "عذراء الحند"”, بل كانوا شصدون التسلية: 
فصلا عن أنهم كانوا يؤمنون بوجود السحر وحدوث الموارق كما نعرف. وشىء ثالث هو 
أن شوقى لم نكن يلف حكابات للأطفال بشدههم بما بسوقه فيها من حوادث خيالية غرربة 
لا ترى عقولهم فيها ما بعاب 5 دل إنه فى أشعاره الى وضعها للأطفال وجعل 


أطالما من الطيور والحيوانات لم سَترّل لعالم السحر والخرافات قط . وهى مفارقة غربة 


جدا . بل إن الخرافات وأعمال السحر فى حكادات الأطفال والسير الشعبية تشتمل على 
بام غات رضن كنأكو على أن لقال خا معيو بوان القويزنا لتقيو ف البوانة 
ويذا كنا لزنه سوف يكدسح الميدان اكتساحا فإنه يضمحل فى النهادة وينتهى أمره إلى 
البوار ومستريم الناس منه ومن أذاه. أما فى الروادة فلا معنى رمزى وراء هذه الخرافات 
والأسحارء بل أوردها المؤاف لجحرد الإبراد كما لوكانت غابة فى ذاتها . وفوق هذا فإن 
تلك الخرافات تطغى طغيانا شدددا على الحقائق والمعقولات فى الروائة. كذلك لم يحاول 
شوق قط أن بوعى» :لوال أحدات الروائة تأن عذه الخراقات لا.تزند عن أن تكون 
انعكاسا لثقّافة العصر الذى تدور فيه. بالعكس إنه تحدث عنها بوصنها حمّائق ومسلمات 
لانصح إنكارها بل لادد من تصديقها والتسليم بها . 

ويحاول أصيل عطعوط فى رسالته الجامعية عن روادات أحمد شوقى الدفاع عن 
شوقى فى هذا المضمار فيقول تحت عنوان "السحر المصرى": "إن شوقى أراد لروائه أن 
تنشا. فق حوغرائيق غبعيب» مكارت الأعمال الخارقة للستحرة واتشرت الحيوانات الخرافية 
عجيبة الحلفّة كالأفاعى والفيلة والطيور العملاقة. إن مؤلفها لم سنّصد من وضعها إلا ميل ما 
كان عليه أهل ذلك العصر فى الخرافات والترهاتء ولذاك أكثر فيها من ذكر الجن 
والعفاربت والسحرة والكهان والمنجمين والرقى والطلاسم. برز دور الكهنة والسحرة 


المصرين فى الروابة» ققد استطاع طوسء وهو كاهن مصريء التغلب على الحيوانات 


ه١‎ 


والمخلوقات الغربة فى المند بعل السحر ومساحيقه العجيبة. هذاء ووجدت صراعا 
دما بين السحرة أنْسهم؛ فطوس واجهكهنة مصر الذين حاولوا خطف عذراء الحند 
بأشد ألوان السحر. لعل تناول السحر فى هذه الروابة خطى ثقّافة الفراعنة القدماء ويسلط 
الضوء على معتقّداتهم وإمانهم بالسحر والكهانة, إذ كانوا ستخدمون السحر فى مجالات 
مختلفة كالتطبيب مثلا اعتقادا منهم أن الشياطين تسكى جسد الإنسان العليل. هذاء 
وأجدهم ستّخد مونه عند وقوعهم فى خطر حدق وما إلى ذلك. يبدو أن شوقى عمز 
بحضارة أجداده بصرف النظر عن كونها صائبة أو خاطة. فما هو إلا ناقل لماء وبدع و إلى 
احترامها وتقديرها وحفظها من الاندراس والسرقة" (أصيل عبد الوهاب بوسف عطعوط/ 
أحمد شوقى- دراسة فى أعماله الروائبة/ رسالة ماججسئير/ جامعة النجاح الوطنية 
نا بلس / ١٠0كم/‏ ). 

وقد سبي للتوأن رددت على هذا التسويغ وبالتالى إن أكر ركلامى السابق . لكنى 
لا أحب أن بفوتتى التعليق على قول الباحث إن شوقى؛ بكابّه هذه الروادة» يدعو إلى 
احترام حضارة الفراعنة وتقديرها وحفظها من الاندراس والسرقة؛ إذ لا أفهم كيف يحميها 
شوقى أو غيره من السرقة: فأولا هل هناك فعلا سحرٌ بالشكل الذى رأنناه فى الروابة؟ لو 
صح هذا الكلام لاستطعنا الآن أن تكون أقوى دولة فى العالل» إذ سوف مكنا اللبحوية 


هزمة أعدائنا وتوفير الطعام والملاس والأدوية والكهرباء والغاز والمراوح والدفادات والسرّر 
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وأغطية الفراش والآثاث المنزلى وأجهزة المذداع والمرناء والكاتوب والحاتف والسيارة والقطار 
والقاتة وال زهو التؤاطنة واليح .لمن والاة والرووالممكزونة وخا تزه ,توراه رضي 
الأطفال وكل ألوان الرفاهية بالتعازيم والمساحيىٌ السحرية؛ فلا تعب ولا سهر ولا خوف ولا 
فقولا حانحة إن اقطان حتيق ا إخاز لان السحر لا سنّازم شيئًا من هذا . إنه كلمة 
ور ة عظاهاء بوفتين المشكلة ولا نتن شاف ولا مو درق: آم لكي قل داعو لماه 
فشعودنا تكره القراءة وإعمال العمّل. وقد جاءت لنا على الطبطابة» فالسحر سوف دلغى 
الحاجة إلى العلم واللفكير وتصديع الدماغ وكل المصائب والكوارث الى لبها القراءة حتى 
لوكانت قراءة كناب "المطالعة الرشيدة" . لكن لأسف لا يوجد سحر بهذا المعنى» ومن ثم 
فليسرق السارقون محر أجدادناء وعليه نوسة! على الأقل: آنا متنازل نضفى الشخصية 
عن نصيبى من هذه التركة . 

وفى موضع آخر شّول أصيل عطعوط فى رسالته الجامعية المذكورة عن هذه 
الظاهرة» ظاهرة امّلاء الرواية بالخرافات والوقائع اللامتطقية: "إن أحداث الرواية جاءت فى 
معظمها خيالية لا يحكمها منطء فشوقى دنطلق من قصة تاريخية ليبنى عليها عالمه 
الخيالى . إن طوس المصرى بواجه أشد الحبوانات افتراسّاء ويتغلب عليها بسْضل السحر 
والمساحيق الغربة» وبواجه طيورا عملاقة» وشى بطونها ويستخرج المعادن النفيسة من 


أحشاها . :وأعتن. أن هتنا الخبال ما عو إلا ستار مختزى لقم شوقن من هلش الغترة 


مه 


وهذا ما أكده المواري؛ إذ بقّول: "وهذا المنحى فى التغريب حيلة فنية من حيل الشاعر 
شوقى". . ." (ص77) . لكتى لا أفهم كيف ممكن أن تكون هذه الخرافات سنارا بَخفى 
خلفه شوقى من بطش الحتل . أولوم بك قد ملا روايّه بالخرافات أكان البريطان نمَبضون 
عليه وسومونه سوء العذاب؟ لكن لماذا ؟ هل هم أهل خرافة» فهم لمذا يحبون الروائات 
الخرافية وبغضون البصر عن مؤلفيها ؟ وماذا فى الروانة أصلاهما يمكن أن بأخذه عليه 
البريطان؟ واضح أن بعض الكتاب بغرمون بملء كاناتهم بأى كلام؛ والسلام . 

ومع هذا كله فآنا أقر وأعترف بكامل قواى العقلية وإرادتى الحرة بأنتى لم أعدم 
الاستمناع ببعض تلك الأحداث الخوارق» ولك بوصنها كيانا مستقلا منفصلا عن الروابة, 
إذ تمكن أن تكون فى حد ذاتها ممنعة لبعض القراء والمسسمعين» لكنها كجزء من الروادة 
تفسدها أما إفساد. وهى فى ذلك تشبه؛ ولكن باعتبار آخرء أساوب طه حسين فى 
لضي ند أسلوب تمع فى نفسهء لكنه لا بلائم القصص والروادات الى صيغت به 
وبخاصة فى حوار أنطالماء وأغلبهم من الطبمات الشعبية الذين لا مكن أن تدور لغة طه 
حسين لحم بخاطر ولا بال. 

وأخبيرا وليس آخرا فهذه الخرافات والخوارق لا تستلزمها الروادة إذ كانت هى 
الوسائل الى استعان بها الكاهن طوس وابنه هاموس فى طى المسافات الشاسعة كى نصلا 


إلى لهند سريعا أو لمزمة الوحوش والكائنات الشاذة المؤذية وإزاحتها عن طربتهماء وم كن 


6: 


هناك أى داع وجب اللجوء إلى تلك الغرائب الخارجة عن العمّل والمنطق ونظام الكون, 
إذْ كان من المسكن 0 شوقى طرق سفرهما من تلك الحيوانات والكائنات والبشر 
المزعجين ويجعلهما دسافران بالطرق المعتّادة التى يسلكها البشر فلا تعود ثّة حاجة إلى 
لجوثهما لاك الحيل العجيبة. فانظركيف حالنا تلك المشكلة أحسن خل وأنسره وأبسطه. 
نعم لا داعى نلق المشكلة الى لا لزوملماء ومن ثم لن تكون هناك أى لزوم لذلك السحر 
وتلك الخرافات. 

لد كان من الممكن أن نهم هذا لوكما نطالع أسطورة من أساطير الأقدمين» أو نقراً 
قصة من قصص الأطفال حيث تقالنا الساحرات الشريرات» وّحول البشر طيورا وخيولاء 
وتظهر العفاررت والغيلان» وبشاهد الناس فى البلورة المسحورة أقاربهم المسافرين إلى بلاد 
جد ثاثية تنصلها عنهم آلاف الأمبال مثلما تقرأ فى "ألف ليلة" مثلاه أو نشاهد ونسمع 
الأشياء وهى تنصرف وتتحدث كما لوكانت بشرا مع احتفاظها طبيعتها الأصلية: 
فتصرفات براد الشاى وحديئه تذكرنا فعلا ببراد الشاى؛ فكأنه براد شاى دشرئ» والإدرة 
تحتنظ طبيعتها كإيرة رغم دشربنها السلوكية والكلامية كما فى قصص هانز كرنسئيان 
أندرسون. . . وهكذا . لند كان الأقدمون يؤمدون سّلك الخرافات والعجائب ويصدقون 
بوقوعهاء ومتلهم الأطفالء فهم لا بعرفون بعد أن الحياة بجرى على نظام صارم وقوانن لا 


تتخلف. وفى ننس الوقت فإن عالم السحر والعجائب الذى بطالعونه فى قصصهم بسير 
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على نظام خاص به فى ذات الوقت . أى أن لعالمهم هذا العجيب منطقه المطرد رغم ذلك 
كله. وهوما يصدق على عام القدماء» إذ كانوا يؤمنون بأن هذه المعجزات التى مملَئْ بها 
حكاداتهم هى أمر طبيعى؛ ومن ثم سقبلون قصة كنصة شوقى دون أدنى ممانعة أو تشكك . 

وكوعن ترا هذا النوع من القصّص نضع فى اعدّبارنا لبان كيم كبن 
لناس سبقونا إلى الوجود ورحلواء وكانوا شكرون بهذه الطررقّة وبنظرون إلى الحياة بهذا 
المنطق» أو أنها كتبت لأطفال وصبيان صغار مصدقون ماما ما جاء فيها . ونحن عند 
قراءتنا تلك القصص والأساطبر تتقمص القدماء والصغار» ونعيش فى جلابيبهم؛ ونفكر من 
خلال عفولهم؛ ويجيش فى نفوسنا مشاعرهم وأحاسيسهم؛ ونستعمل منطتهم. ولولا ذلك 
ما صبرنا على مطالعة حكاناتهم . فنحن من أنناء العصر الحديث الذى لم بعد يؤمن إلا بالعلم 
وحمّائق الواقم, ولدينا من نضجنا وتجارينا وثقاضسّنا ما يحول بيننا وبين ادّلاع تلك الوقائع 
الغربة اللى لا تنبع منطق الحياة المعروفة لنا . فكيف بتفاعل القارئ العصرى مع وقائع الروابة 
اللامنطقية تفاعل المقّتع المستزيد المستميع المشوق؟ إن شوقى بدوء فى الصنحات اللى 
تسرد لنا تلك الوقائع وكأنه يكتب لأطفال أو مجموعة من العوام الأميين صغار العتول 
مدودى الفهم. ومع هذا فإن بعض تلك الوقائع والأوصاف الى بنّدم لنا بها الحبوانات الى 


قادلها الكاهن وانه فى الغادة هى» كما سبق القول» مسلية فى نفسها كخيال منفصل عن 


كه 


أحداث الروادة» الى لا بد أن تثوافر فيها بعض الشروط المعيئةكى تنجح وتحظى بالقبول, 
واللى بفسدها هذا اللون من الخرافات واللامعقولات. 

ولتقراً معا النص التالى حنى حكن القارىّ الكريمَ أن ددرك ماذا أقصد: 'فلما أقبل 
التهارء وم تكن ظهرت له فى الغادة آثار غير تحول النبات من السواد الشديد إلى الاخضرارء 
الت الشيخ إلى هاموس فتال: أطفئ نا بنىّ الشربط وذ هذا السائل فادهن به أطرافك» 
واعلم أننا قادمان بعد لحظة على موطن التعبان الأخضرء وستصادفه فى الطريق جماعات 
على أعاد منتصيًا على أطراف تيه فى صورة أمهات المونه قإناك أن حك به فى مسيراك 
فتقيم علينا قيامة لا طاقة لنا بها . قال: وهل لأجله صُنع هذا العطر؟ قال: نعم ون تكهنه 
رسايو اد ونا شد ا 

وفى الحقيقَة م نكن غيرٌ سير زمان حتى قدم الرجلان على أَمثال جماعات الموز, 
وكانت فى أتم سكونء فما دخلاها وسرى فى جوها طيبُ ما كانا يحملان حتى راحت 
نوج بالمنظر العجب» كأنما أخذها من ثلك الروائم طرب. فاستمرا فى سيرهما امنين قريرين 
بدائع ما يجتلبان» والشيخ بمّول لتلميذه: مع نا هاموس من رؤبة هذه المناظرء النى لم دشهد 
الأراق للا كذائقه ولاطن أن سرض الاواشره 21107 سكل اسل 
واحمل مشاقه. واعلم أن المروءة منهء والصبر منهء والشجاعة منه. وهى الثلاثة القائمة 


بمكارم الأخلاق. . . 


لاه 


فلما كان المساء عادت الأشجار فتتكرت دلالة على زوال النهار» فأراد الفتى أن 
دشعل الشربط لِيَسْريا بهداه وفى سنامء فمنعه الشيخ ونهاهء قائلا: لقد أوشكها أن نج القية 
الثانية» غابة الُعبان ا قال: وهل فى النُعادين كما فى الدود ذو النور المشهود ؟ قال: 
وم لاء وليست هذه إلا أصغر عجائب الوجود ؟ قال: وما ذلك الثعبان ذو اللمعان؟ قال: 
قو بو فى بع الثنيآن الأختضر أنهو أكن بوأما أوته:وأصتر.»..ويتول برقو الطفيس: 
نه بالتهار ان 9 ان جواره شر جوارء وإلى لفائه تننهى الأخطار, حنى 
إذا ددا له الليل عانق الأشجارء سَدفنَ خلالها بالأنوارء ثم نام نومة العاشق 3 الأسحارء 
فلرتقاسة الثبامة عدن راشفنناً اثتبه حئى مطلع التهار. 

وما اسدّتم الشيخ حتى قدم الصاحبان على منازل ذلك الثعبان» فإذا نوره النام 
اخخيط» خخيرمن ألف شربطء وهوعلى الأشجار: برجّل الأأواره تلك الصور والأشكال, 
ايز من كل فلك فى السماء بمثال» وقد جلت الغابة فى رُواء حاووة مومه لا 
مظان فاندفم الرجلان دسردان فى كلاءة الليل» والشيخ بقول للفتى: انظر با بنىّ إلى هذا 
كاز كنت تومن تان إل شاو ايسا هو الها انسلف ير قزر مساق 
الجان» إذا هوكما نْجليه الآن أفقٌ منيرٌ الأهلة مزدان» يحمّازه الطفل على قدم السكينة 
والاطمّتان. قال: وهل سرَى ليلة نا مولالى تكفى للادتعاد عن موطن هذا الثعبان؟ قال: لا 


ل هما ليلة ونهار لمن سرى وسار. قال: فما عددنا له من عُدّد النوقى؟ فتبسم الشيخ 


مه 


ضاحكا ثم قال: سر با بنى ولا تخفء فمن كان مليك الوجود لن تغلبه هذه الدود . وقد 
أعددت مسحوقا دشمه التُعبان فلا مستطيع إلينا دنوا ولا ملك سببا . 

حنى إذا مضى الليل هب ساكن الغائة من نومئه» فسْمعَت له ضجة؛ راحت بها 
الأرض مرججةء ومابج الجو واضطرب الغاب» وسالت بالمزاحف الأعشابء فالتقت الفتى إلى 
ندند عله لوعن رف« الافخوق فن:لعروقبزا للا برو يا 
و وى من تلك الرائحة فرارَاء إلا أنهاكانت جتمع كالجبال» فجد بالفنى أرق وزاد نه 
ا الشيخ عليه ذاك فزجره قائلا: ما هذا الجزع با هنا فوسل ؟ اتكلق من عزن 
الديدان؛ وأنت لو فّشت عن أَفُدتها لوجدت أن بها منك فوق ما بك منها ؟ فمهلا روبدا 
عض هذا الخنوف. واعلم أن العمل قام هذا الوجودء فمهاسّه منذ البدابة سارية فى 
الأشياء ممتزجة بالغرائز عند سباع الأرض والسماء؛ يحملها الحى الذى برزف» وتشربها 
مواق حر فلما سمع الفتى هذا الكلام 00-0 وبرت الأقدام على الأقدام؛ 
ولحت التْعابين بعينيه حبالا وكانت جبالاء فراح متدشطا ف النزر لانن ينها الا. 

اير عون كلانه سرك إن اناوس الهاووا وجوعر اكنال أكران: 
وعندتذ انقابت التعابين على الأعقاب» آمة إلى مساكتها من الغاب فكفى الشيخ عن إلناء 
المسحوق ووقف مبّسما ول لفنّاه: الآن لا خوف عليناء ولا نحن نضجر با هاموس. 


فأشعل شربرطك وسر ننا فى ظللام الغابة الثالثة غابة الفيل الكسلان. قال: وما ذلك 
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الكسلان أنضا ا مولالى؟ قال: إنها دا بنىَّ أفيال عراض طوال فى أجرام الجبال» ولككن 
الككسل منها بمكان, فتراها تقضى الأشهر والأنام فى مراكزها ثادئة لا تتحرك؛ بل قد تتخذ 
الطبر فى آذانها وظهورها أوكارا فلا تحرك خرطومها لتذودهاء أو لتمنع اللشرات أن تدم 
جلودها . قال: إذن فلك غاءة سهلة الجاز مأمونة المذاهب على السالكين. قال: نعم كذلك 
هىء إلا أنها طويلة مظلمة ثقيلة. قال: ذلك لنا فيه دا مولاى ألف حيلة. أما فى جبال 

وفاتعى الآ برهة زنا لحتو يرت ليا أشباع الليلد بق شد عتميها قبَابِ الظلماء؛ 
فهزت رؤية ذلك من الشيخ» فقّال: ألا تبصره دا هاموس؟ قال: هى با مولاى» وإنه لعلى جرم 
كما تقول عظيم. قال: إذن فعَجَل بنا . فورأس شيم لا سنا ليلتدا هذه إلا على ظهر هذا 
الكسلان . قال: وما لنا وله دا مولاى» وهذا وجه الأرض يغنينا عن منون السباع؟ قال: إنه 
نا بنى جبانء والجبان مضيّع الجانب» ومطيّة كل رآكب. فلا تنظر إليه عن صفة السباع, 
وغ هذه الكثلة من سقط المتاع. فلما قادلا عضهاء وكان فى معزل؛ تأملاه فى ضوء 
الشربط» فإذا شىء كالجبل؛ فى الضخامة والثقّل؛ تزدحم الحشرات عليه وتحوم صغار 
الوحش حواليهء ما م يردا له ثرا فى الغادة الأولى ولا الثانبة. فنظر إإبه الشيخ نظرة 
المستزرى الحاقرء وهو نقول: دا ضيعة الغابة الى أت حاميها با جبل الشحم. ثم إنه أخرج 


المسحوق فدثر منه فى الأرضء فطار تكنائب الحشرات عن جلد الفيل» واتفضت جموع 


0 


الوحش من حوله فرارا من كرهات الروائح . وعمد الشيخ بعد ذلك للخرطوم فتعلق؛ وما 
زال سَسلق؛ حتى بلغ ذروة الرأسء فانحدر منها إلى العرض الطويل» من ظهر الفيل. وهناك 
نادى صاحبه فلبى صعد على عجلء وبفعل مثلما فعل؛ حتى إذا اطمآن بهما المرتتى 
جاسا فشعرا بذاك الجبل ميد فسأل هاموس شيخه: آلا تحس بجركة با مولالى؟ قال: هلى 
ا بنى» ولكتها حركة الجسم بعد الموتء فإنى لا أحسب هذا الكسلان إلا أغضبه سوء 

ودخلا الغادة الرااعة» غابة الَمَالء فالتقت الشيخ عندئذ إلى هاموس وقال: الآن نحن 
ابت فى غابة الدمل» فلا تنظر إليه عن صغرء فما كل صغير يحترء وانظر إليه كيف بأخحذ 
القوت» ويحمى البيوت» وسبت أمام العدو حنّى نّم له الظثّر او تواكاء قال: وهل هوبا 
مولاى من النوع المعناد المألوف فى سائر البلاد ؟ قال: لا بل هو الأيض ذو المنشار الذى لو 
سامت كائبه على جبل لأصيح هباء منثورا. وهو فى حجم الختفساء . وبذكر يوقو 
الصينى أن فيلا عظيما ثما 0 وراعنا طوج نه أجله إلى هذه الغابة» وكان بوقو على شحرة 
نظرء قال: فلم أشعر إلا بالملاين من هذا الدمل قد خرجت إلى لقّاء العدىو ثم م أدر إلا 
الفيل قد حت مانن وعظما . وانصرف النمل من حيث أتى» فتزلت لأنظر فلم أجد 
الحيوان ثرا على المكان. قال الفتى: وما عندنا دا مولاى من السلاح لهذا الأبيض ذى 


المنشار؟ قال: النار ذات الدخان. . . 
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وفى الحقيقة لم تكن أُواخرٌ النهار حتى أمصر الشيخ عشرات من النمل قار 
مامد فصاح بالفتى قاتلا: 1 نا هاموس ا فهذا احير قد سبقنا لينذر. فشرع 
الفنى فى الإنقاد . وما هو إلا أن أشعل الحطب أوكاد حتى أحدق بهما ذلك البلاء الأيض 
من كل جانب: كثائب تتهال» غير مكترث بالنار ذات الاشسّعال: ولا مبال دضوء لهيبها 
المتعال . فادرك الشيخ من فوره أن النمل لا بمب النار» ولكن برهب الدخان. فأخرج 
انتحرف سررغة والتن نمه مت فى النان دنه وان كنا سن فلما شمت 
التمل منه رك الأددان واختفت فى مثل لمم البصر عن الأظار. . ." (ص20- 46) . 

وقد عب جرجى زبدان على ذلك العنصر الخرافى فى الروادة فمّال إنه قد "ورد 
فى خلال الروادة ذكر كثير من الحيوانات الخرافية الغرربة كالتعبان الحائل الذى شير نورا باهراء 
والأفيال العراض الطوال فى أجرام الجبال» والبشر فى صورة القردة» والببغاء الأسود» وغير 
ذلك من غرائب المخلوقات . ويخال لنا أن المؤلف إِما أراد بإبرادها بيان ما كان عتقّده أهل 
الحند فى تلك العصورء ولكئه أورد خبرها على لسانهكمن تقد حقيقتها أو دشي ر إلى 
اعتقاد أهل هذا العصر ذلك" (ض١17-‏ 177 من ط. أحمد إبراهيم الموارى ل"عذراء 
الحند") . 

وتعليقنا على هذا أن مخترع هذه الخرافات والغرائب ليس رجلا هنديا من أهل ذلك 


الزمن السحيق بل مصربا من أهل عصرنا . وم يحاول قط ولو بالإماء أن بقول إنها اعتقادات 
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المنود» بل ذكرها على أنها واقعٌ معش خاضه الرأهتي جلوس ناه هنا سرسن ونا زسياة 
وشاهدا كل تلك الوقائع الغربة أثناءه . ليس ذلك فحسب إذ رُويت الروادة تضمير الغائب» 
وضمير الغائب هذا ممثل المؤلف: ومعنى هذا أن ذا ك كله ه وكلامه واعتمّاده. لا أقصد أن 
شوقى كان عتقّد فى هذا فعلاء بل ساق الأحداث وأورد الحوار على أن هذا كله صحيح» 
ومن ثم لا نستطيع إلا أن تمصب مسؤولية ذاك برأسهء إذ لبسن أمامنا لخد آخر مله تلك 
المسؤولية. 

وهناك بعض الملاحظات الأخرى الى ساقها زبدان على الروانة منها أن الرواءة تذكر 
لنا "أن الحوى مكن من قلبى شيم وعذراء الحند مع قصر مدة اجتماعهما وهما طفلانئما م 
نسمع بمثله' (ص١7١‏ من المرجع السايق) . لكى نسى زبدان أنه كثيرا ما يحدث أن بحب 
صبى صبية مثله؛ فإذا كان بوسعه التزويج بها أحب أن زوجها . وفى الحب عجائب 
وغرائب» وليست هذه بالعجيبة الوحيدة فى دنياه. وم يكن أشيم مع هذا صغيرا فى 
الإدراك والأحاسيسن؛ وإلا ما رافق والده فى الحملة البحربة المصربة لمع الثورة الحندية . 

ومن ملاحظات جرجى زبدان أنضا قوله عن مارسة التتويم المغناطيسى فى الروادة: 
"فهل بردد (المؤلف) أنهكان معروفا فى تلك الأزمان؟ وما دليله؟" (تفس المرجع 
والصفحة) . وهو تساؤل بدا لى فى بداءة الأمر فى مله ماماء بل كنت أتصور أن التدويم 


المغناطيسى جرد دعوى غير صحيحة؛ أو دعوى يختلط فيها كثير جدا من الزبف وعض 
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العلم القليل. لقد كنا نسمع به ونحن صغارء وشاهدنا أنطال بعض الأفلام وهم بمارسونه 
جد أو تفكهّاء لكن م نعد نسمع أحدا الآن يتتحدث عن التدويم المغناطيسى حديث 
المصدّق المت . لك عَنَّ لى رغم ذلك أن أرجع إلى بعض الموسوعات» فوجدت "الموسوعة 
العربية العالمية" فى مادة "التتويم المغناطيسى" تقول إنه موجود» وإن بعض العلماء دستعينون 
نهء وإن له أصوله وطرائقه واستعمالاته فى الطب والتّانون وغير ذلك. ليس هذا ققطء بل 
تكد الموسوعة أن التنويم المغناطيسى كان معروفا عند الأمم الماضيةكالمصرين القدماء 
والإغريق وبعض الحضارات القبلية. وهوما ألفيئه أو قربا منه فى موسوعة 
"اليوزيفرس اليس" الفرنسية (مادة '1139:08056") و"الموسوعة البريطانية" (مادة 
"119020515"). فتراجعت عن موقفى الأول الرافض لما قاله شوقى. وقد وجدت 
الجانب العلمى من الكلام موجودا كذلك فى نفس المادة من موسوعة "إتكارنا" الفرنسية (ط 
اما 

أما الشريط المعدنى المشتعل الذى كان نضىء الطريق للشيخ فى البوادى المتفرة ققد 
تساءل جرجى زبدان بشأنه قائلا: "هل براد به معدن المغنيسيوم المعروف الآن؟ وهل دله 
النارخ على استخدام ذلك المعدن فى عهد الرعامسة؟" (نفس الصفحة والمرجع) 1 
والجواب أن التاريخ قد أنْبأنا بإنجازات هائلة للمصرين الّدماء فى المندسة والعمارة والطب 


والنحت والتصوير وما إلى هذاء بيد أنتى م أسمع بآن لمم إنجازات فى الكهرءا . فهل تقول إن 
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شوقى قد اخئّلت فى دده عجلة القيادة فعكس أوضاعنا الحالية على حياة المصرين 
القدماء؟ قد بمّال: وما أدراكم أن المصرين القدماء م تكن لمم اكتشافات واختراعات 
عظيمة فى ذلك الجال؟ والجواب: قد تكون لمم تلك الاختراعات» ولكن أبن أخبارها فى 
كتاداتهم أو فى دراسات العلماء عنهم؟ إننا لا كتب روادة خيال علمى بل روادة تاريخية 
ليس فيها كما فى رواءات الخيال العلمى استخدام الخيال فى تصور أحوال المستقبل» بل 
بدن ا ا رن واللارخ لا قبل مثل هذا التخيل القائم على غير أساس. 
الواقع أننى لا أدر ىكيف يضىء ذلك الشريطء إذ لم نعهد شررطا منفردا نضىء؛ بل لا بد 
من وجوده فى آلة مركية داخل غطاء محكم من زجاج كما نعرف من المصابيح الكهربية 
حتى نضىء . ومع هذا كله فإنى لعلى استعداد لتغيير موقفى منى استبان أن القدماء عرفا 
ذلك الضرف مق الشرائط : 

وهذا لوكان المصباح إيجازا صناعياء لكنه هنا ليس اختراعا بشرنا بل عملا 
سحرباء ومن ثم فالتساؤل هو: هل بشمل الاعناد فى السحر شيئًا كهذا الشريط؟ وإذن 
فمن أبن اسقى شوقى هذا الاختراع الخيالى وبقية الخيالات الى مَسَلئ بها رواه؟ أحاول 
أن أعصر منى على أتذكر أنى قرأت شيئًا من تلك الأشياء السحرية والخرافية فى قصص 


الأطفال والأساطبر العربية والأجنبية: لكنْ عبنا . كما حاوات أن أعثر على شىء شير إلى 


5 


مصدر تلك الأساطبر والخرافات فى نعض الموسوعات الخاصة بالأساطير والخرافات» لكن 
أضا دون جدوى . 

على أن الأمر لا شف هناء إذ ألفيت شوقى مول فى وصف إضاءة المصابيح فى 
مكان بإحدى الحانات: "وكان مُثَارَابمصابيح قوبة الأشعة إن لم يكن ضوؤها من الكهرباء 
فهو دلا ررب ما بلى ذلك من الأضواء" (ص1) . وهى غاطة فنية: إذ كيف تخطر لذهن 
السارد الكهرباء وم بكن لما وجود بعد ؟ ودشبهها ما جاء فى الروادة عن مطاردة آشيم 
وما لحيوان غررب فى الصحراء "عد وكآنه شيطان؛ ماض فى حاجة سليمان" (صةة), 
وم بك سليمان قد وجد بعدء بل أتى بعد رمسيس بنحو أربعة قرون لأنه كان يعيش فى 
لنرن العاشر قبل الميلاد» أى قبل شوقى بأقل من ثلاثة آلاف عام» فى حين وقعت أحداث 
روامه قبل 7٠١‏ عام كما ذكر. 

وبرى د. أحمد إبراهيم الموارى؛ كما أوردنا أثناء أن ما نسود الرواة من خرافة 
وسحر بنبغى أن بوضع فى سياقه من تار الحضارة القدمة حيث كان السحر شوم بوظيفة 
قائل وظيفة العلم فى الحضارة الحديثة» إلى جانب ان هذه المادة تككشف عن إفادة شوقى 
عق الزروق الققين: امنيا "الف ليلة وليلة" حيث نسمع أصداء صوت شهرزاد وهى 


تحكى لشهربار عن هذا العالم السحرى العجيب (ص؟١)‏ . 


11 


لك المشكلة لا تكمن فى أن السح ركان فى تلك الأزْمان بوم مقام العلم؛ وإلاما 
كانت هناك مشكلة أصلاء إذ كل ما هنالك عندئذ أننا نسمى ما كان عند القدماء من 
معرفة: سحراء وما عندنا ثما بشبهها: علماء بل السؤال هو: وهل السحر تمكن؟ بمعنى هل 
كان القدماء ستعملون فعلا شريطا بضىء ؟ وهل توصاوا حمًا إلى صنع مادة متى رُشَّتْ 
عن أحد 50 قواه؟ إذاكان هذا قد حدث فلا مشكلة: وليست العبرة بالتسمية: أما 
إذا ل تحدث فهنا المشكلة كل المشكلة» إذ أورد شوقى تلك الوقائع على أنها وقائع حقيقية 
كانت تحدث أنذاك بينما هى فى الواقع جرد حكادات خرافية. وقد سبق أن قارنتُ بين 
"ألف ليلة" وين روادة شوقى فى هذا المضمار» وبينت أن العملين لفان جدا من هذه 
الناحية. 

كذلك لفت اتشباهى فى "عذراء الهند" إشارة وردت على لسان الراهب طوس إلى 
شىء شبيه بما قاله بعض العلماء فى العصر الحديث من أن الإنسان أصله قردء إذ ل 
وصول طوس وهاموس إلى غابة الببغاء الأسود نسمع الراهب ول لفتّاه إنه كان هناك قبل 
ستمائة سنة أسرة بشربة متوحشة تشبه القرود خفيفة الحركة ورثت عبادة الببغاء عن 
أسلافها الأقدمين وكانت مبئلاة فى زمن وجوده بالغاية ضوع من الأوسْة خاص بالتردة كان 
فنك بها ضشكاء وإنه ل هذا السبب لا ددرى: هل الإنسان من القرد أم الَرد من الإنسان؟ 


(ص))- 15) . 
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لقد كانت نظربة تشاراز دارون (1805- 1885م) القائلة بأن الإنسان أصله قرد 
والضجة العنيفة التى أثارتها حدية عهد بالظهور على مسرح الوجود لم تمر عليها سوى 
مترو يكل طللةاستي توت روانة شوقى ات فال "فبينا انا :قال شين الترووالإبنان على 
لسان طوس قبل آلاف السدين. فه ل كانت تلك الفكرة معروفة فى ذلك الزمن البعيد ؟ كل ما 
أعرفه أن عض علماء الإسلام ومفكرنه قد جالت فى عقوطم أفكار تعد طليعة لفكرة 
التطو ركقول إخوان الصفا مثلا (ق 4ه) فى رسائهم إن "آخر مرتبة التبات متصل بأول 
مرتبة الحيوائية» وآخر مرتبة الحيوائية متصل بأول مرتبة الإنسانية» وآخحر مرتبة الإنسانية 
متصل بأول مرتبة الملائكة": وإن "الحيوانات الناقصة الذلقة متقّدمة الوجود على النامة الخلقة 
الزمان فى ددء الخلقٌ» وذلك أنها تتكون فى زمان قصيرء واللى هى تامة الخلنة تتُكون فى 
زمان طويل"؛ وإن "حيوان الماء وجوه قبل وجود حيوان البَرَ يزمان لأن الماء قبل التراب» 
والبحر قبل البر فى ددء الخلق", وإن "الحيوانات كلها متقدمة الوجود على الإنسان بالزمان" . 
كما قرأت إشارة عارضة إلى أن الإغررئ عرفوا شينًا قربا من هذا . 

لكنى لا أعرف أحدا منهم قال بأن الإنسان أصله قرد على وجه التحديد . فهل 
كانت هذه الفكرة معروفة رغم ذلك فى الزمن الاق تعر ود حداف الروانة سجن ره 


على لسان الراهب طوس ؟ ومن ثم هل يح لشوقى أن بعزو فى رواّه مثل تلك الفكرة الى 
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كانت» كما أشرت آنقاء حديثة عهد بالظهور فى زمنه من القّرن التاسع عشر الميلادى إلى 
علماء عاشوا قبل آلاف السنين؟ هل اعتمد فى ذلك على مرجع من المراجع؟ فما هو؟ 
وهناك أنضا فى الروادة مبالغات غير مقبولة بالمرة لخروجها عن حدود المعقول» إذ 
لبس مق الول أن تعندق امتال مكتبة أى شخص: والذاك هن نلك الأزمنة عن ملبون 
كناب كما قيل عن الراهب طوسء الذى ذكرت الروادة أنه كنب وصية تبرع فيها بجميع كلبه 
بعد موته لكلية الآداب والفلسفة نطيبة وتباخ الك انك كتاف قنااعنا هنما (ض 4 
ومن الملاحظات الى لا تعجبنى فى الروابة الَعقيد الذى اذه اتكشاف تامر الكهنة 
على الملك وابنه واتفاقهم فى الخقاء على منع زواج ولى العهد من عذراء الحند . لقّد كان 
هناك صراع مشتّعل دن الكهنة وحزب الأحرارء الذىكان بمُوده شيم للحد من تدخلات 
الكهنة فى الحكم. وكان زوابج آشيم منوقفا على موافقة مجلس الحكومة المكون من الكهدة 
والأحرار معاء فراح الكهنة يحتشدون لمنع الزواجج بالأغلبية» وفوا اللهم إلى رادردس أحد 
الأعضاء التابعين لحزب الأحرارء ثما جعل الملك بصدر حكما سجنه كما طالب الكهنة 
الملكَ بإرسال نتاؤور شاعره إلى اليونان ليمثل الآداب المصربة فى مؤمّر للأدب العالمى؛ 
غية التخلص من صوئين الإحرار فى مجلس الحكومة. وقد دخلت آرا ش كير الكهنة على 
رادرس فى سجنه لتفاوضه طالبة منه أن بعارض زواج أشِيم من العذراء فى مجلس 


الحكومة» واعدةٌ إباه بإخراجه من السجن مقاءل ذلك. لكه رفض» فخرجت غاضبة من 
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زنزانته» وفى فورة غضبها أوقعت دون أن تنبه ملفا ورقيا بت تورط الكهدة بالتزوير 
والمؤامرات وثلفيق اللهم؛ وعثر عليه رادرس . ولك أحد الكهنة حين علم بذاك استطاع 
سحر رادرس وجعله بقّذف الملف الورقى فى التيل» وبذا ماص الكهنة من الدليل على 
خيانتهم ومؤامراتهم؛ إلا أن مياه النيل مات الملف إلى بعض الأحرار الذين تصادف أنّْكانوا 
سمرون على ضفتهء فقدموه إلى الحكمة للتكشف خيوط مؤامراة الكهنة أمام العدالة, 
وضلوع عدد كبير من رجالات القصر معهم فى التآمر» ومنهم ابنة الملك. وبعدما اطلعت 
الحكمة على الملف قررت تبرئة رادرس وملاحقة كل من تورط من الكهنة وأنصارهم؛ ثم 
قضى الملك ومجلس الحكومة زوج آشيم من العذراء . 

لحن أنه من المستغرب جدا أن يكون هناك فى ذلك الزمن القديم قبل آلاف السنين 
توكرظ ال لذت وكأنا فى الترن التشررئ:.وهذا ممكزق اللطيه اتن شال إن عضا مين 
وجوه العرب ورؤساتهم فى الجاهلية قد ألمرْها أمام العاهل الكسْروى بالمدائن ومحضر منه» 
ودار الجدال والتفاخر والتباهى ببنهم وبين وفود من الصين والهند والروم والفرس كانت 
موجودة فى ذلك الاجتماع بأعراقهم وأصولهم . فهل كان هناك فى تلك الأزمان ما يمكن 
ببساطة؛ ودون افّئات على حمّائق الحوادث لو صح ما تقوله لنا الروائات» أن نسميه: 
"حوار القوميات" أو "حوار الحضارات"؟ فهذا مثل هذا . إنه خيال جميل؛ ثم لاشىء بعد 


ذلك. 


كزلك من المستغرب جدا تسجيل الكينة مرف كاي قن ورف» إذ المؤامرات لا 
عن شفاها وك أن الارراق التطيرة اح ناهذا النوع لا تحطى 
لنّاة تتنقل بها هنا وهناك نما يجعلها عرضة للاكشاف على نحو أو على آخحر لمن براد ألا 
يطلعوا عليها بأى حال من الأحوال. لكن الأمر فى هذا وذاك قد سار فى الروادة على 
عكس ما كان نبغى أن يكون. وحين بريد الساحر أن يحرد رادرس من الورق الذى سقط 
من بشت الملك» هذا الورق الذى بت تامر الكهدة وضاوع آرا معهم؛ جعله يرمى تلك 
الأوراق فى نهر الثيل؛ مع أن العمل بقول: ما دام ساطانه بالسحر على رادريس بلغ هذا 
المدى لد كان أحرى به أن دفعه إلى أن دسلمه هو الأوراق المقصودة بدلا من قذفها فى 
ماء النيل. إنه مذكرنا بالمثل المشهور: أذنك من أبن دا جحا ؟ ومع هذا فإن القصة لا تتنهى 
قصولما عند هذا الحد بل بأبى المؤلف إلا أن يجعل يعض شباب حزب الأحرار تَسّمُّرون 
على شط النيل فى ذلك الوقت «الذات تقادفة وأنهر امانهة الورق المشذوف فى النهر, 
فينتشلوه من الماء» ودون أن تصاب الكتابة بأذى جراء اسلالماء فيقدموه للملك وتتفضح 
الخيانة الكهنونية . 

وليست هذه هى المصادفة الوحيدة فى الروابة» فاشيم مثلا بعد عودته من الحند قد 
سمع باختطاف ثرثر للعذراء» فحزن حزنا شديدا جعله بعّزل فى الصحراء» وهناك 


تصادف أن قاءل حبيبته برفمّة ابن عمها الخاطف: وحدثت معركة ينهما اتهث باتتصاره 


ا/ا 
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على غرمه اننصارا مؤزرا وطعنه طعنة شديدة فى خاصرنه ثم ركه ومضى» وعندئذ 
تصادف مرة أخرى وصول طوس» الذى أدرك ثرثر فى لحظاته الأخيرة فقدم له العلاج 
وأنقّذه من الموت دون أن تعرفه» فكانت الننيجة أنْ أكمل تامره على ايم وتمكى فى النهاية 
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وشىء آحر لا دنبغى أن نقَونا الحددث عنه هناء ألا وهو ثُرثر وقتله ولى العهد . إن 
ثُرثر هوابن أحد ملوك الحدد الخاضعين لدهنش والد العروس العذراء» وكان يحبها حبا 
جنونيا وسطلع كل شغف إلى الاقتران بها وبجد من أبيها ترحيبا شدددا . ودَعُونا من اسحمه 
هذا العجيب الذى لا أدرى من أبن حصل عليه شوقى؛ وتعالوا إلى كيفية وصول ثرثر هذا 
إلى مصر ودخوله بكل سهولة وبسر وسط كيار الدولة مهى الخطيبين الخطبة. ومعروف 
أن مجلس الخطيبين تككون محط الأنظار جميعهاء إذ كل العيون تعلق بهما وتتملى محياهما 
وزشهما وفرحنهما . فكيف خفى أمر ثرثر على أهل القصر إلى هذا الحد» ويخاصة أنه 
غرب عن الدبار؟ ترى كيف سأل عن مكان القصر؟ وكيف دخل؟ ثمكيف ل بانت 
شكله الحندى المميز عن شكل المصرين أحدا من حراس القصر أو رجال حاشيته؟ وكيف 
استطاع التسال وسط كل هذا الجمع المتسمرة عيونه على الخطيبين إلى موضعه خلف ولى 
العهد وخطيبته وقد كانا يجلسان بجوار الملك» وفى دده الختجر دون أن برآه أحد رغم أن 


المكان كان مضاء إضاءة باهرة» ويستحيل أن شُتربٍ أحد من الملك أو الخطيبين من ليس 
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ولا بالاقتزاب منهم؟ أكان برتدى طاقية الإخفاء؟ ولا شبغى أيضا أن تسى أن العروس 
تعرفه حق المعرفة» فهى ابنة عمه. تقول الروادة إنهكان آنْذاك متلثماء وأهدى العذراء درة: 
والأميرَ اشيم مرآة سحرية؛ ولما فكر الأمير أن دشكره وجده قد اختفى كن الأرض انشمّت 
وبلعنّه (ص١١٠)‏ . وهذا أمرغادة فى الغرائة. أمكن أن بحضر أحدٌ مثل ذلك الحفل 
متحميا بلنام وسقدم إلى الأمير وهو على الدَثامه؟ وهل بسمحون له بدخول الاحتقال وهم 
يجهلون شخصيته؟ وهل يمكن أن تعجز ابنة عمه عن التعرف عليه؟ ومن عجائب الروادة 
أنضا أن ثرثر هذا قد قابلها قبل ذلك بأنام فى خخان بالبادية» فعرفها وهى لم تعرفه (ص40) . 
فكيف ذلك؟ ثم إنها عرضه بعد هذا يقليل حين وقعت فى قبضته وهم لها (ص10) . 
ومن شأن هذا كله أن يجعل إحساسها بوجود ان عمها وتوجسها من ننه رهيفة شديدة 
الرهافة. كما أن آشيم بعرفه بطبيعة الحال عز المعرفة» فضلا عن أنه كان قد اشسّبك معه 
بآخرة سبب العروس وطعنه طعنة خطيرة. فكيف فات آشيمٌ وعروسّه التنبة إلى وجود 
ثرثر فى حفل القران؟ ثم إن الأمير بيسمئوس أخحا آشيم قد رأى ثرثر قبل حفل القران بأبام 
وهو دشازى خنجرا من أحد حلات الأسلحة الى تصادف أنكان موجودا فيهاء فارتاب 
فيه رغم أنه لم نكن بعرفه بل ظنه أحد رجال الوفد المندى الذى أرسله دهنش لمتابلة 
ومين لازن لقن كاف سؤر كولاه كليل افيه الأمود ل ترا ققشلل حي وكات 


منلثما . وحين جرت العروس إلى النافذة لَِلقَى دنفسها فى الماء وتوت غرقا كيف لم بسارع 


رف 


الحاضرون الإمساك بهاء خاصة وقد صرخت بما شير إلى أنها سبيلها إلى رمى نفسها فى 
النيل؟ وإذا كان قد فاتهم ذلك فكيف ل باق عضهم نفسه وراءها كى بنقذها من الغرق؟ 
ثم بأدة لغة قالت العذراء إنها سوف ترمى نفسها فى النيل؟ لقّد كانت حديثة عهد بمصر, 
ومن ثم لم تكن تعلمت لغة البلاد» فكتيف فهم الحاضرون معنى كلامها ؟ 

ومع هذا فلم سوقف شوقى هنا بل جعلها شاعرة تقرض الأشعار العربية حتى لتثول 


عن حبيبها وهى لا تزال فى قصر أبيها بالحدد قبل أن بنقلها إلى جزيرة العذارى المنعزلة 


ليبعدها عن طريق الامبر اشيم بن رمسيس: 


عَرَتْ مع الشوق نحوك السَبل 
باليت شعريء والبُعد مجَلبَة 
أذا> نتم نسيتلفا 
وإذ ديا لغفرم هيدا 
6 ل ال امك كك 


و نُ ل 3 505 5 


ومن أدسم السَهَّى كر 
وبسات ص عا لقَاوْك الوم 
إذ نحن طفلان والهوى طقل 
وعحب القاظرون والأمل 
4ك | كم 
اياي اجون التمال 
فللهوى لا البتعة انح > 
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كنا كيديا احا الكدنا 
الك تنما امسن شهاهدة 
وانجمٌ المفد ما طلمنّلنا 


إبى علج العهد متنا حبيت: فإن 


فنحن فعا شسى وما نسلو 
ابيع امت ل واسهير 


خَلوْتٌ تبقى العهوة لا نخلو 


كما تقول عن هذا الحبيب حينما وصلت إلى قصره فى أواخر الروانة بعد أهوال 


هائلة شاكية جور الدهر وما لاقته من شمّاء سبب هذا الجور قبل أن سر بها المطاف 


الالعال الحا احجان 

إذا دنت الدار بهفتاء 

ك اكا نل كك كن 2 
وتمول أنضا : 

ماذا تريد بإحهادى وإعهادى 

١‏ كنك لد شح ملكى وفى وطنى 

اتات 5 أحبابى وتقذف بى 


حّى مررت على الاندى ند فيد 


وإن نات الدار نه فدانبى 


ومسو الخما نايا اتههان 


افك ؟ با أندت الا حناء مسادئ 
وفى شبابى وقفى صعوى واعيادى 


وطال فى عام لفك كان 


7“ 


فسن شف إلى لص إلى قو إلى ظسل بروعى رائح غسادى 
١‏ اك لك اك 2 كد 
أروح قن أسكر نظا اموي وأحى ولا اسن ولا فيدكاء فادى 

وأخيرا وليس آخرا ما المغزى الذى قصده شوقى من قل ولى العهد واتتحار ثرثر 
وعذراء الحند قربته؟ نحن نعلم نمام العلم أن هذه الحادثة بل كل ما علق بها هو خيال فى 
خيال» ومن ثم لم يكن شوقى مضطرا إلى ذكرهاء فلماذا ذكرها ؟ هل أراد مثلا أن برشا 
رمسيس وهو عانى وبَألم الالام المبرحة لموت ابنه جزاء وفاقا على ظلمه وجبروته؟ لكن 
ليس فى الروادة شىء من هذاء ولم بهّدم شوقى لنا الماك الكثير ظالما جبارا فى الأرض بل 
جعله مالكا عادلا حريصا على تنفيذ القانون واحترامه محبا لرعيته حريصا على رفعة 
وطنه. هل أراد أن مول إن ذلك كان قدرا مكثوبا على الأمبر وعروسه منذ الأزل» وإن 
احتياطات الأب صاحب الساطان المطلى م تنجح فى تجنيبهما ذلك المصي ركما فى 
مسرحية "أوديب" مثلا وكما فى تلك الأسطورة الفرعونية النى قرأتها فى صغرى» 
وخلاصتها أن أحد الملوك علم من أحد العرافين أن اضه سيموت عما قريب» فعمل الأب 
دكل وسية مكئة وغير ممكنة على إبعاد انه عن هذا المصير وعَرَّله فى برج عال لا يستطيع 
أخد الوضول إليهء لكى تصادف أن أراقٌ عبان كان فى البررج سمه فى الشراب المعد للاان» 


فشرنه الان وماتء وبذلك حَحَمَىَ القدرء وعرفنا أنه ليس من المكتوب مهروب كما تقول 


ك/7 


العامة فى مثالا ؟ لكى شيا من ذلك لا وجود له فى الروادة. ومن هنا كان استغراينا 
البالغ فى تضمين الروائة مثل تلك الحادثة . 

على أن هناك قضادا أخرى فى الروادة شدددة الأهمية: فالروائة تصور مصر قوة 
عظمى لما مستعمرائها فى الحيط المندى؛ إذ تبسط سلطانها على نصف المند الغربى 
تاركة نصفها الشرقى نحت سلطة الملك دهنش التابع لرمسيس الثانى. وقد سب أن قلنا 
رأنا فى هذه المسألة وبيدت أنتى لم أجد كاد فى التاررخ ولا مؤرخا قال ذلك. إِما هو 
كلام قرأته فى كناب رفاعة الطهطاوى عن تارخ مصر القدمة» ثم وجدنا صداه فى كاب 
"الأ الجليل" لأحمد نجيب» ودملم. 

وهناك أنضا الاعتزاز صر القدمة ووتها وجيشها ونصناعاتها ومبانيها وآثارها 
واهسّمام أبنائها بالدقة والإتقان فيما ينتجون ويصنعون ويبدعون. ولا ردب فى أن مصر قد 
شهدت فى تاريحها علوا وارتقاء كبيراء إلى جانب فترات انهيار واندحار بطبيعة الحال. 
وهذا التارخ العديم الجيد دليل على أن المصريين قادرون على أن يحرزوا لأننسهم فى العصر 
الحددث مجدا عظيما كذلك الجد القديم. والآثار التى خلفها المصريون القدماء وراءهم أكبر 
زهان على دق ما شول. والفروض أن تتخذ من ذلك الماضى الملألئ بالنجاح 


والازدهار حافزا على التخلص من خَخلفنا والانطلاق إلى الأمام والارتقاء فى سسماء المعالى لا 


8 


أن نحوله إلى حكادات ندغدغ بها مشاعرنا وتكتفى بتردددها عن العمل الشاق والاجتهاد 
لمتواصل والإبداع الشامل . 

ولا شبغى فى هذا السياق أن ننسى ما كان الأوربيون برددونه زورا وبهنانا من أنهم 
حين يحثلون دلاد الشرق والعرب والمسلمين مما بؤدون ضربة التقدم التى سُحملها الجنس 
الأيض عن طيب خاطرء وهى أن بأخذوا بأددى هذه الدول إلى التحضر والارتقاء» وكآن 
الحدأة تلقى بالكتاكيت ! وكانهم لم بكونوا قبل عدة قرون بعيشون حياة متخلفة بائسة مظلمة 
خانم ة كلها فثّر وجهل وأمراض ومعاناة من استّبداد الملوك ورجال الدين. وكانت مصرء 
حين صدرت هذه الروابة. حديئة عهد بالاحتلال البريطانى. فآراد شوقى استنهاض عزمة 
المصرون وشحن نفوسهم بالثة وبالعزة والكرامة ومشاعر الفخار. وجاء مصطفى كامل 
فأخذ يخطب فى أنحاء مصر ويغنى بمجد مصر وجمال مصر وعظمة مصر ومستقبل مصرء 
وحمل على الاستعمار حملات شعواء فى داخل البلاد وفى بلاد أورباء ومنها بريطانيا 
ذاتهاء وكله أمل فى أن دنهض المصربون وبعيدوا تاريخهم الجيد وسطروا صفحات وضاءة 
كالصفحات الماضية التى كنبها آناؤهم بأقلام العزة والإباء . 

ودائما ما أقول اطلابى: إنتكم لا تقلون فى الذكاء ولا فى المواهب الفطربة عن 
نظراتكم الأوربيين والأمريكان واليابانيين والأستراليين» لكتكم لا تحاولون لأسف استغلال 
هذه المواهب وذلك الذكاء إلا فى التفاهات» ولهذا تبدون وكانكم لستم أدكياء . وهذا لا 


7 


مكن أن يكون لأن خالفكم وخالق أمثالكم فى الدول المقُدمة واحدء وهو الله. والله 
سبحانه عادل لا مكن أن يحابى أمة على أمة أو شعبا على شعب. كل ما هنالك أنه 
سبحانه قد أقام كونه على فوائين معلومة مَنْ سبعها ويحترمها وعمل حسابها ودستعملها 
الصلحته بنجح وبظفر بما يريد أما من يكسل وينبلد أو تضيع نه فى نفسه فيظن أنه لن 
وى أددا وأن الأمم المتقدمة قد كتب لها للد أمد الآدين فإنه يضيع وبفشل فشلا ذرعا . 
وهذا الفشل الذريع سحول بدوره إلى دليل على صحة ما يعتمّده اليائسون من أن الفشل 
مكثوب عليهم مسيمًا وأنه لا جدوى من العمل والاجئهاد . وهكذا ندور فى دائرة مغلقة لا 
تخرح منها واه 

ومن المَضانا الحامة أنضا فى الروادة الصراع بن ابنى الماك والكهنة. وقد فسر ذلك 
الصراعً الباحثُ أصيل عطعوط فى رسالته عن أحمد شوقى وأعماله الروائية فقّال: "لا بد 
وأَنْ شوقى بلجا إلى الارخ وأحداثه ليخ منه قناعًا ودرعًا بيه من رجالات النصر من 
ناحية» وبطش الاستعمار من ناحية أخرى. إن شوقى نصور الصراع الدائر بين الطبقة الددنية 
مثلة بالكهنة وحزب الأحرار بزعامة آشيم ابن الملك حيث كانت مساعى الكهنة حنْيئة فى 
التغلفل فى نظام الحكم والسيطرة على البلاد . إلا أنّ أشيم وشقيقه مسساموس فى الطرف 
الآخر شكلا حزب الأحرار للوقوف أمام الكهنة وأطماعهم . وكان الملك قد وضع حجر 


الاساس لهذا الحزب بعد تزابد تفوذهم. حاول الكهنة إقناع الملك ويح أشيم من آرا اشة 
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كاهن وكبير حراس الملك» فتزل عند رغباتهم وراح بهدد شيم نجرمانه من ولادة العهد ما لم 
بل آرا زوجة له. هذاء وسارع الكهنة للنيل من عذراء الحند باعتبارها عمبة أمام آراء إذ 
بجا ور قلي د 

ا الملك دشعر بالقَلق إزاء تنامى تفوذ الكهنة وتزاسد سلطانهم؛ وراح ددعم حزب 
الأحرار. أما الملك ققد لاحظ الأمر من أول بوم بعين مبصرة وارتاح لنشأة هذا العدو 
المسثتر المهدد للكهنة شركائه فى الملك غير حقّ شراكة ومنازعى الحكم غير حق نزاع إلا 
أن وله الزائك ,ارون وشخنه ف الفتوحات كانا بمنعانه من تأليب عناصر الحكومة 
عضها على بعض. لقّد راح الكهدة تعدون الدسائس والمكائد ضد حزب الأحرار 
فاستطاعوا تلفي اللهم لرادردس أحد الناشطين فى حزب الأحرار» فسُجن حتى النظر فى 
أمن ]لك كنف ماعن أمرا زواج آشيم من العذراء فالقوائين تقضى بموافقة مجلس الحكومة على 
ذلك فراحكل حزب يحشد الأصوات لصالحه. وكان ننتاؤور محسيًا على الأحرار 
اليه كيد ,1ن ارق انوناق قاذ لآدب:المعزوق وماد تام روسن شرك حرق 
جانب صوت رادرس . إلا أن الملك رفض ذلك . 

أما عن محاكمة رادريس فنّد عمّدت الجلسة وكانت هيئتها مشكلة من ثلاثين 
قاضيًا: نصفهم كهنة والنصف الآخر قواد من الدرجة الأول درجة رادرسس» وكانت 


مشمولة برئاسة النجل الثانى للملك بصفة اسنْئُنائية إكرامًا للمئهم ومبالغة من مولاه الملك فى 


وم 


قيمئه. تكشفت أمام اعرد ادر سيك قل طن اللعرارييان اا قد 
فقّدته فى سجن رادرس منذ أنام؛ وهذا الملف ست خيانة الكهنة وتورطهم بالدسائس 
والمؤامرات وبحاولاتهم اغتّيال العذراء وجرائم أخرى» فأفرج عن رادريس؛ وبدأ الملك 
تطارد الكهنة وأعوائهم ما فيهم ادننه" (ص١4-‏ 60) . 

لككننا ننظر فى الواقع المصرى أنام شوقى فلا نجد ما بعضد دعوى الباحث المذكور, 
وإلا فان با ترى فى هذا الواقع ما بمكن أن ينطب على ما جاء فى الروادة من صراع بين 
الكهنة من ناحية وين املك وابنه من ناحية أخررى؟ ون كمن الخوف المنسوب لشوقى من 
رجال الاستعمار والقصر الخديوى؟ الحق أنه لم يكن بوجد أى صراع فى مصر بين القّصر 
وعلماء الدين. واحية روا كر الاي نا الصراع لوكان هناك مثل هذا 
الصراع؟ الواقع أن الباحث نفو لكلاما لا دليل عليه ملا به صفحات رسالنّه» والسلام. 

ثم لماذا تقف ادنة رمسيس الثانى فى صف الكهدة؟ لم تستطع الرواية أن تبين لنا 
السبب فى ذلك» بل تفاجا بأن الأمرقد امد هذا الاتجاه ليس غير. ثم ه لكان سهلا على 
1 اشته بالعقاب الشديد مع الكهنة؟ لقّد كان بنبغى أن يكون هناك صراع 
داخل نفسه بين رغبته فى اللتكيل بها وبين عواطفه الأنوبة تجاهها . لككن الروادة لا تهتّم 
شىء من هذاء بل مجعل رمسيس دقّبض عليها مع كبار الكهدة وهزل بها وبهم عموباته؛ 


ودملم. وهو أمر لا بسو مع ما نعرفه من الطبيعة البشرية عند الاناء وعواطتهم بحاه 


م١‎ 


الأنناء» وتخاصة إذا كان الأدناء من الجنس الرقيى الضعيف الْحتّابج إلى العطف والمرحمة 
والرفق . 

وهذا كله لوكان ذلك الصراع فعلا حفيقة تارخية. فهل شهد عصر رمسيس الثانى 
مل ذلك الصراع؟ وهل اَدذذت ابننه جانب الكهان حمًا ؟ وما السبب وراء هذا الموقف 
الغرب غير المفهوم منها ؟ ولنفترض أن شوقى قد اخارع ذلك كله اخختراعا لغرض فنى هوآن 
دكون معادلا موضوعيا لما يحرى فى مصر من صراع مثيل بين الحاكم ورجال الدين؛ فه لكان 
هناك مثل هذا الصراع فى مصر أنامئذ ؟ أندا. صحيح أن محمد عبده قد وجد نفسه 
مرغما على الوقوف فى وجه الخديوى عباس فى مسألة استّبدال قطعة أرض خاملة له 
بميلة لما من الأوقاف أغلى مُنا وأهم موقعا كان الرجل بريد أن نجزه دون أن ندفع الفرق» 
واشتعلت العداوة بين الرجلين. لكن ذلك إِما وقع بعد صدور الروادة بأعوام؛ كما أن محمد 
عبده كان فى حدود ما نعلم؛ هو الوحيد بين علماء الدين الذى اذ هذا الموقف. 

ومن ثم لا بصح القول إنه كان هناك صراع بين الحاكم ورجال الدين. وفوق ذلك 
فمحمد عبده لم يكن من رجال الكهنوت الضيقى الأفنَ ولاكان من الطامعين فى الحكم أو 
فى مغاتم الحكم, بل كان عالما مسستير الفكر حتى لقد مني ل اهمون 
لون لتر بوقيرا ف بعيك«القدروى دين أو اانا مجو نهنا اليك امي رط ما هدرم 


شوقى فى رواسّه من الصراع بين الملك الفرعونى وابنيه وبين الكهنة بالوضع فى مصر أنام 


5م 


شوقى. بل لست أفهم السبب فى إثارة شوقى للك القضية أصلا فى رواسّه. بل إن 
الصراع بين الملوك ورجال الدين الذى عرفتّه أوربا قبل عصرها الحددث ل عرفه التار 
الإسلامى ولاكان معروفا فى مصر أنام شوقى . لهذا كله أستغرب أشد الاستغراب وجود 
هذه القضية فى روادة "عذراء الهند" من الأساس. 

كما أستغرب أن بلجا ولى العهد إلى إنشاء حزب نناويئ الكهنة» وكآن ولى العهد فى 
ذلك الوقت كان من الضعف أمام الكهان بحيث يحتّاج إلى إنشاء مثل ذلك الحزب ليدعمه 
وبشوى موقفه مع أن كلمة واحدة من أببه الم ك كانت كافية لحسم الأمر لصالح ابنه . صحيح 
أن الرواءة حيرا بأن الكباق انتتطاعوا لسن الوه تانر علي قل للك وكليد لصنهم 
التدليس؛ لكئه كان ببغض تدخلهم فى شؤون الحكم؛ وإنكان دداجيهم إلى أن تناح الفرصة 
لينعل بهم ما يريد ويكنهم عن هذا التدخل. ثم لم استسلم ولى العهد فلم يم بجوم 
ماد ارق أيه تكد داكا التأنره وخاضة أن أراء كان تعد يكيا ختنا بوكق بزداوولية 
جانبا كبيرا من سلطاته؟ وعلى كل حال فمن الواضح أن شوقى شف مع حزب ولى العهد 
ادبي "عيرق الأخرار "+ ومععى للد مهن قرحل رتحال ارين فى السياسة: 
والأفضل فعلا لرجال الدين أن بنشغلوا ددعوة الناس إلى القيم الدينية الكرمة يأف منفتم 
وإنسانية عالية واسّعاد عن التفاهات والشكليات» الى عادة ما نهنم بها المهتمون على 


لذ 


إن الدين» وأنا أقصد هنا الدين الذى أتى به سيدنا محمد عليه السلام» والذى هو 
الدين المقصود فى الرواية حسب تفسيرها رمزنا كما بردد منا الباحث أن تفعل» قد جاء 
نجه النائج للك تابدن متاك اليه و الانعادتية وون لية قتلى ناا 
العظيمة من عدل وشورى ونظافة ونظام ولياقة وتكاتف بين الطبقات والطوائتف وعمل 
وناج وإتقان وسعى خلف العلم واجمهاد وإبداع وتطبيق للنانون وطموح للمعالى وكرامة 
وعزة وقوة ومسنوى حياة مرتمع وترفيه عن الناس مجديدا لوهم وإذهابا للملل عنهم 
وتنشيطا لأندانهم وعقوطم ونفوسهم. أما الفروض الشخصية ترك للمرد مارسها دون 
ضغط أو عاب إذ يكفى تأثير الرأى العام . 

ولا بد أن نعرف أن علماء الدين هم دشر من البشر ليسوا بالضرورة أفضل الناس لا 
فى العلم ولا فى السلوك ولا فى اللق» بل فيهم وفيهم وفيهم. كما الا همير ل 
علم ليس هوكل شىء» بل هناك علوم كثيرة أخرى غير الفقّه والحديث والتفسير وعلم 
الكلام وما إلى ذلك لا تصلح الحياة بغيرها ولا بعرفها فى العادة العالم الدمنى» ويحث الإسلا 
على تحصيلها لا فرق ببنها وبين ما بطاق عليه الناس: "العلوم الشرعية". فالقرآن والحديث 
حين سّحدثان عن العلم ويرفعان من شأنه وددعوان إلى السعى فى طلبه وإحرازه لا سّصدان 
علما بعينه بل بمّصدان العلم بمعناه مطل أى العلوم كلها . وليس من حىّ رجل الدين أن 


شغل نفسه صنيف الناس حسب مصيرهم فى الحياة الآخرة بين مستّحق للفردوس وملعون 
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صوق سد يلاق أعياق جهنم؛ ودس المصيرء بل دشغل نفسه بمحاولة ثرقية قدراته 
وصملها وترقية الناس خلمًا وساوكا وفكرا وذوقا ولياقة مله فى ذلك مثل العلماء 
الآخرين» كل فى جال خصصه. ولنكن على ذكر من أن الإسلام هو رسالة حضارية أنزلها 
الله لتزقية البشر وتحضيرهم علما وشعورا وخلمًا وتصرفات لا يُعنلهم وبل عليهم أو 
5 التفاهات والشكليات والحامشيات عن أساسيات الحياة والحضارة الزافية: 

اقل ا حشري متي الات ال ويد أعدر سقاوط برق قمر الم العو 
للهند وين احتّلال برنطانيا لمصر أواخر القرن التاسع عشر. ولكى برى القارئ كيف فكر 
انان نفيك وروا مجم بناار انان رز قتي عورف ران عن لا سف 
للهدد . قال: "إن القارئ المتمعن لروادة "عذراء الهند" يحد أن شوقى حملها دلالات سياسية 
عظيمة . فالملك سيزوستريس يحتل الحندين: شرقيها وغربيهاء ومن ثم يمن الغربية حكما 
ذائيا عن أن شع مخبراتها كل عام» فضلا عن تدخلاته فيها وسياستها الداخلية. أعتقد 
أن هذا انعكاس لال مصرء فالفراعنة مثلون الإثلين الذين احلوا مصر ونهبوا خيراتهاء 
وما النظام المصرى أنذاك إلا أداة طبّعة بيد الحثّل الإنجايزى" (ص20 من رسالة هذا 
النلحف]: 

وهذا كلام لا نصح نجال» إذ لا بعقّل أن شوقى» لكى ينقد الاحتلال الإنايزى لمصرء 
نصور مصر ححثّلة لهند ا تحتف كا نصنع الإتجليز بهاء وبجعل الملك المندى سعاون 


هم/ 


مع الاستعمار المصرى لبلاده كما سعاون الخديوى مع البربطان فى مصر. وهذا لوكان 
الخدبوى عباس حلمى بعاون مع الإتجليز. لقد كان بين الطرفين صراع نشد حينا وبرئخى 
حيناء وظل هكذا إلى أن تخلص الإنجايز منه عشية الحرب العالمية الأول حين كان خارج 
مصرء فخلعوه وأحلوا محله حسين كامل وجعلوه سلطانا على البلاد . فعطعوط بنسب 
اشوقى أشنع الهم إذ بصوره مشوها لبلاده أفظع التشويه . ولماذا؟ لا بوجد سبب هناك. 
لقد أراه شوقى بالحدث عن فتح مصر الهدد واستلحاقها بها أن يذكر المصرين 
المجد القديم وبقول لهم إن مصر نذا ككانت قوة دولية كيرى تفّح البلاد وتسيطر على أقدار 
الأمم الأخرى حتى الأمم البعيدةكالمندء بمعنى أنها إذا كانت حَحملها بريطانيا اليوم فتلك 
صفحة عارضة وغير أصيلة فى كناب تاريخهاء وعلى المصرين أن بعوا هذا ويجتهدوا فى 
استرجاع ذلك الجد القديم. أما ما بتوله أصيل عطعوط فلا بعمّل أددا . ومع ذلك كله فهذا 
شىء؛ وصحة فح مصر للهدد شىء آخخر. كذلك م أجد فى قائمة الأسماء الخاصة بأولاد 
رمسيس الثانى من الذكور والإناث الواردة بالمجلد السادس من "موسوعة مصر القدمة" 
أسليم حسن (ص/4820- 2087) اننا أو بننّا الاسم الذى ذكره شوقى . كما أنه لا بوجد بين 
أبناء العاهل الكبير المذكورين فى تلك الموسوعة مَنْ مك أن دنطبىّ عليه ما قالّه الروادة عن 


كم 


هذاء وفى الروادة وصف كثير. وقد سبي أن أوردنا وصف بعض الهيوانات 
الخرافية الغربة فى الروادة. وأحب أن أورد أنضا وصف النمور النى جابها الملك دهش 
من أرجاء الحند لحمابة الجزيرة الى أسكن ادننه مع مائة عذراء أخرى فيها بعيدا عن الأمير 
أشيم بن رمسيس حتّى لا بأخذها زوجة: "أما حراسة الجزدرة شرقها وغربها وثمالها 
وجنوبها فكان نشوم بها مائة مر ومر من أندر ما أخرجت هائيك الأصفاع, من هذا النوع 
من السباعء كلها من حجم ولكن» وشكل واصن: نا دفعها رحم واحدء 2 الأحداق 
قامعا رع سار ونان نيما ورى لتر شر ع انه افو عم تاقوا 
الخلاق» خفاف رشافء مطلقة الوثاق, لما هنالك على سائر الحيوان الحكم ذو الإطلاق. 
وكان فى عنى كل واحد منها طوق من الذهب منقوش عليه بالمينا اسم الفتّاة التى هولما 
خاصة دون سائر البنات. وكان ين هاته النمورة واحدء وكان أبيض فى البياض» داقوتى 
الحدقتين, عميقى حواشى الفكين» دقيى الرأس مسنديرهء غليظ العنق قصيرهء رشيى القامة 
النضيرة» له سيقّان الغزال» وأخفاف الجمال» وإلى مجموع خلقته بنتهى الجلال والجمال. 
وكانت فى عنقه قلادة من الياقوت الأحمر شل من ذهب منقوش عليه بالجواهر هذه 
العبارة» وهى "ذو الفك العقيقى خادم عذراء الحند". . ." (ص]") . 

والتخطل أن الاسلوت هنا كما ف ىكل صفحات الروابة بمزح بين السجع؛ وهو 


الفالجن وا سق وهو سارب سن ري والسجع فيه فى حد ذاته شهى لذيذ . لكن 


الى 


الإحظ المبالغات والإطلاقات فى الوصف: فلكل مر سيقان الغزال وأخفاف الجمال: 
هكذا بإطلاق. لكن إذا كان للدمر سيمّان كالغزال تسوغ تشبيهه به فهل له أخفاف تبرر 
نقارقه الجمل؟ كذاك الات تنافض شوق فى الوضق» إذ. يننا أكن أن التموو الماثة 
والواحد كلها صُفْر الأحداق بازرقاق» صفر الجلود سير بياض» منططة الظهور» وفى عنق 
كل منها طوق من الذهب منقوش عليه بالمينا اسم الفنّاة الى يختص بهاء تجده بعود عقب 
ذلك فيقول عن النمر الخاص نجراسة ابنة الملك إنه أنيض تقَى البياض» باقوتى الحدقتين؛ 
وفى عنقّه قلادة من الياقوت الأحمر شَفْل من ذهب منقوش عليه بالجواه ركذا وكذا . أى أن 
هذا التمرله وصفان مختّلفان. فكيف ذلك؟ 

كذلك فإن تأكيد شوقى تطابي الوصف فى كل ثمر من هذه التمور شولِه: كأئما 
دفعها رحم واحد" هو تأكيد فى غير حلهء إذ واحدّة الرحم لا تتبج أولادا متطابتين حتى 
لوكانوا تواتم إلا إذا كان التوائم واحدى الذلية المخصبة؛ وإلا اخدّلفوا . ويطبيعة الحال كان 
شوو ره أت غيل هذا ل أ سس تن رمعت الاسطن الوبشوغات لأعرت هيده 
المعلومة الأخيرة» بيد أن التنبه إلى أن المواليد التى تنزل من رحم واحد لا تكون مسّمائلة ولا 
حمّى فى الثوائم بالضرورة لا يحسّاج إلى الرجوع لكب الطب وموسوعاته» إذ هومن 
المشاهدات اللى ستطيع أن ندركها كل أحد . وإلى جانب هذا فإن التوائم المتطاشّة فى 


أثناء نوها تعتيها تغيرات كثيرة تباعد بينها بحيث لا نعود تبي زكل منها عن الآخر أمرا 


/م 


صعبا كما كان الخال عند الولاد ةكأن بتكسر سن أحد الوأمين دون الآخر أو صيبه جرح 
دثرك ندبة واضحة فى جبهتّه دون توأمه أ عفن أحدهما دون رفيقه أو تلوح أحدهما 
الشمس لأنه عرض لما كثيرا بينما نظل لون الآخر ناصعا . . . إِل. وأتصور أن تحمس 
شوقى لما يكب وانشغاله سحسين الأساوب والرغبة فى الإتبان بالعبارات والصور 
والمحسنات الطريفة قد أسهنه عن تلك الحقيقة. وكلنا يحدث له ذلك أحيانا . 

وشوقى: حين صف شخصا أو شيئاء ورد كل صفاته دفعة واحدةكأنه يحمل على 
كاهله حملا ثقيلا نَؤُودُه وبرسد أن ستخلص منه سرعا . وقد كان هذا ددن كثير من 
التامياصة فياك وطناروا يلون الآنإق تقد القيخهية الزواقة ونه ركيت ..وهدة 
الطرقة الأخيرة أكثر إراحة الذهن لأنها لا تكتله دل تدم له المعلومات الخاصة بالشخص 
ا 
المعلومات الأخرى. بقول شوقى مثلا فى وصف الأمير شيم حين صدر له أمر أنه الملك 
قيادة الأسطول الذاهب إلى الحند لمع التمرد الذى قام نه مليكها: "وقد اخ لصدره زبدة 
ق مط 5 لعن بالذهب المطرّز بالياقوت والمرجان. وكان الفنى طوبلا معدل القامة, 
شم ظاهر الشهامة» واسع الجبين أسود الشعر خنيفه أسمر اللون باخضرارء أسود العين 
مسيعيماء فت النقاراكودن الكباةة حاو اقمال:السعينة يراة الرائق فيشكار له العشرن" 
(ص ؟7) وإنكنت لا أفهم سر حرص شوقى على القول بأن لون وجهه الأسم ركان ميل إلى 
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الاخضرار. بل إنى لأظن أن هذا بدل لا على صحة ونضرة ونشاط بل على أن صاحبه 
مرض بالكئاد . 

ومن الأمئلة الأخرى على ذلك الأسلوب الوصفى الشوقى قوله مصور زبنة الفّاة آرا 
انة كبير الحرس ندور: "فنّامت من فورها فدخات غرفئها الخاصة فبدلت ثوب الكثان 
الذى كان عليها .شوب تحر من التيل الأرجوانى المزركش كانت الملكة أهدته إليها . وكان لما 
و 10 لوعي عو ألم بجع كي عبار نعلت وطروة رين وكان 
أنضا خارجا من خزانة الملك هدية إليها لمناسبة دخوطها فى العشررن؛ فحملته فى رأسها 
بعد ا سنتف ها أحسن مسح» وزبنّه تزبيئا . ثم امخذت لصدرها زئة قلادةٌ من 
انوي كسار سيط ةق 4[ اذه مكنم نو كارو هيل نا نف 
الأضداف, :وكانك هذه اقلدة مشيورةفن عضرا 5 بها الأمثال» إذا 5 الفبون 
والمال. وكانت لها أنضا مروحة من ربش النعام, الأبيض العوام» بيد بيضاء نقية وسلوك 
دقاق» من الذهب الخالص البراق» مرصعة باليواقيت المستطيلات الرقاق. فأخذتها فى 
ددها ثم اللفنت نحو خادمتها الخصوصية فلقَسّها عض الأوامر» وعد ذلك خرجت 
ستتيحلة لماز تطوض المعستكر فالميدان فالشارع المملوكى إلى القصر العامر" (ص١٠)‏ . 

وفى بعض المواضع نرى السارد بدخل مباشرة ويسمعنا صوته فيقول مثلا: تركنا 


فلانا شع لكذا وذهبدا إلى علان والآن وبعد أن تم كذا وكذا نعود إلى فلان الذى كنا 
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تزكناه. . . وهكذا . أو مّول: هذا ماكان من أمر فلان» أما علان فمّد حدث له كيت 
وكيت . ومن ذلك مثلا قوله فى ددابة الفصل المسمى: "الأمير أشيم': "عرف القارئ مَنْ 
شيم وابن منْ فى ملوك الزمن» وما ألقائه وكيف منزلته من باذخ المجد ومكانه, ولكن ريما 
سرع فعاملهكما أصبحنا نعامل المترّجين الجالسين وسائر أنناء المالكين فلا تعد وجودهم إلا 
ضردا من لعب السعادة لا تنيل 1 الحقيقى ولا وجب السيادة» فنحن ندعوك ها 
القارئ لدسنى معنا الملك وابنه: أما رمسيس الثانى فلأئه رمسيس الثانى وكفى» وأما انه 
الأمركان معديس تشهد 58 بالذكر والأحاديث أنه كان فى ولا كالفيّيا نكامل أدوات 
الإمارة والسيادة. . ." (ص١7)‏ . ومن ذلك أيضا قوله فى مفشمم فصل "قصر التزهة 
الضواحى": "تركنا الأمبر وأصحاءه مأخوذين بالمشهد السحرى الذى جرى أمامهم؛ وكان 
موضوعه الفرسان الأرعة رسّل طوس» وإن نكن السحر وعمله ومشاهدهئما كان المصربون 
الأولون بعرفون مام المعرفة وبألفون. أما ما كان من أمرهم بعد ذلك فإن الأمير ما مككث أن 
استكتب كاءا على الملك بالمعنى الم عليه بينهما أولاء وتفصيل الحادثة المفاجئة ثانياء ثم 
استصدارا لأوامره بشأن عذراء الحند . . ." (ص١7)‏ . ومن هكذلك قوله فى مفستح فصل 
'الأمير فى الطريق": "تركما الأمير ومؤدبه وعبده احذين مين السورالغربى بسيرون فى حماية 


السور وتحت مدارع الظلماء آتين باب طيبة» ومنه إلى قصر النزهة بالضواحى ٠‏ والآن نرجع 
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إليهم فتقول: . . ." (ص78) . ومنه قوله: "والآن إذ وقف القارئ على هذا البيان المجمل عن 
سيرة الحزب فلينمل معنا إلى مركرٌ قربة البشنين. . ." (ص0١)‏ . 

وهذه الطريقة يدها فى "أن إبلة وليلة" والسير الشعبية» وتظهر فى الروادات الى 
ظهرت فى زمن شوفى وظلت بعده زمنا ثم اخئفت بعد ذلك ماما . والمناسبة فللدكئور 
طه حسين أسلوب فى السرد بتفرد نه فى حدود ما أعرفء إذ بول مثلا عندما بهم بطل 
من أنطال رواسّه بدخول غرفة من الغرف ما معناه أنه بوصفه مؤلف الروائة وخالق 
شخوصهاء يستطيع أن ترك ذلك الشخص ددخل الغرفةء ويستطيع أن يجعله بمرّ أمامها 
وعضى فى طريقه دون أن بعرّح علبهاء كما دستطيع أن يجعله بعود مويك اترو سنا 
يستطيع أن يدفعه إلى فعل شىء غير هذا وذاك وذلك» وأنه عرف أن تناد القصص ممُولون 
إن المؤلف بنبغى أن يخفى شخصه وأن يكم صوته؛ لكنه هولا بهم لما بقولون» ويمتصرف 
كنا يحاوله دون خضوع لنقد أو توجيه لأنه أكبر من القواعد الى بضعها النناد . وأنا فى 
الواقع» رغم إمانى بأن طه حسين ليس روائيا كبيراء أستميع بهذه اللجاجة منه وأستزيد 
منها وأقف أمامها حبورا مسرورا . 

هذاء وقد تتبهت إلى أن شوقى بننهز الفرصة فى بعض الأحوال فيدلى على لسانه 
امووفينة انبا زه او على لبان لعن أدية قن الروادة يشريه لق لفك أو 


الصراع الجتمعى أو الإنسانى أو بالحكم والسياسة بردد أن غلغله فى عمّل القارئ ونفسه 
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هيز كتوله مذلا (ض41) عدن القيل الكسلاق الذئ تكاكاً على جلده جميع أنواع 
المشرات فى الغابة فلا بكر فى مها عنه: "وما هى إلا برهة حتى بدت لما أشباح 
الغابة من تنشد مو بها قباب الظلماء» فهزت رؤبة ذلك من الشيخ قمّال: ألا تببصره دا 
هاموس؟ فّال: بلى دا مولاى. وإنه لعلى جزم كما تقول عظيم. قال: إذن فعجّل نا . 
قراس أشي لا بسنا امنا هزه إلا على ظهر هذا الكسلان. قال: وما لنا وله با مولاى؛ 
وهذا وجه الأرض يغنينا عن مون السباع؟ قال: إنه نا دنى جبان» والجبان مضَيّم الجانب» 
ومطي ةكل راكب . فلا تنظر إليه على صفة السباع وعد هذه الكثلة من سقط الماع . 1 
قادلا عضهاء وكان فى معزل» تأملاه فى ضوء الشربط» فإذا شىء كالجبل» فى الضخامة 
والتقّل» تزدحم الحشرات عليه؛ وتَحوم صغار الوحش حواليهء ما لم بربا له أَثْرا فى الغابة 
الأولى ولا الثانية. فنظر إليه الشيخ نظر المستزرى الحاقر وهو بقول: با ضيعة الغابة الى أنت 
حاميها با جبل الشحم. . .' 

ومن هذا قول طوس لفنّاه هاموس حين شاهدا النمل فى غابة التمال: "الآن نحن دا 
نى فى غابة النمل» فلا تنظزٌ إليه عن صغرء فما كل صغير بمحتمر» وانظر إيه كيف بأخحذ 
القوت» ويحمى البيوت» ودبت أمام العدو حتى نّم له الظفر أو موت. قال: وهل هويا 
مولاى من النوع المعناد المألوف فى سائر البلاد ؟ قال: لا بل هو الأيض ذو المنشار الذى لو 


سُلطت كتائبه على جبل لاصبح هباء منثورا . وهوفى حجم النفساء . ونذكر بوقو 
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الصينى أن فيلا عظيما مما امنا وراعنا (نمصد الفيل الحائل الحجم المناوح الطول والعرض) 
طيّم به أجله إلى هذه الغابةه وكان بوقوعلى شجرة بنظرء قال: فلم أشعر إلا بالملاين من 
هذا النمل قد خرجت إلى لقاء العدوء ثم ل أدر إلا بالفيل قد 500 وعظما . 
وانصرف التمل من حيث أَتّى» فنزلت لأنظر فلم أجد للحيوان أثرا على المكان" (ص")) . 

ومن هذا أنضا قول شوقى فى مسح فصل "'عَوْدِ الصاحبين إلى الغائة" عن الراهب 
طوس وفتاه هاموس فى الغابة حين انتهت استّفادتهما من علم العالمين الصينيين: تيجو وبوقو 
فى دخول الغادة والجوس خلالما اعسّمادا على ما كانا كتياه عن تلك النواحى» وحل وقت 
التفكير فى الخرويح من الغابة خروجا سالما سهلا سريعا: "لما فرغ الشيخ من خطاب الببغاء 
القت إلى الفتى فمّال: لم ببق إلا أن ننظر فى الخرويج با هاموس. قال: فليكن ذا با مولاى. 
قال: ولكثى لا أحب أن نكن لبجو وبوق وكلبى صيد نصبر على فضلائهماء ولا نخرح عن 
خطواتهماء بل نحب أن نبنى بناءهماء فإن الجد فى الدنيا اجمهاد» وإن الكريم إذا ورث 
شنا أضاتق عليه من عنده وزاد . قال: وما وراء هذه المقدمات با مولالى؟ فتبسم الشيخ 
ضاحكا ثم قال: أريد ما بنى أَننا نحذو حذو ذننك البطلين. نكما أن الأول أنشاً طربنًا تاك 
العا وديا وكا ان الثانى اكتشف لرجوه طرين الغادات الثلاث نحو الشمال فخريج منه 


آبا إلى وطنه الصين» كذاك أصبح يما علينا نحن المَِيين لآثارهما أن نبحث لنا عن طريق 
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نخرج منه لا يكون هذا ولا ذاك ليبقى أثْرا طيبا بعدناء وبرهانا ساطعا على إقدام المصريين. 
قال: وإنى لا أكره نا مولاى أن أكون من العاملين النافعين" (ص*) . 
نه أنضا قوله (ص١7)‏ إن "للأمة» ما دامت فى الحياة كرامة من الخلقة وإباءً من 
الوجدان مذكرانها على الدوام حي المساواة ويورثانها أمدا كراهية الطاعة لكل حكومة شقع 
بها فريق من الشعب دون فريق» وتكون نعماءً أنامها لطبقة من الأفراد دون طبقّة". ومن 
ذلك قوله على لسان الأمير شيم لبدتؤور الشاعر: "أنت الذى عدت أبى الكثر بأشعارك دا 
مؤدينا العزيز حتى أصبح لا يحسب الملوك وأبناء الملوك خُلقوا إلا ليركبهم أو بركبهم أولاده 
كن فى أماننا صكا من الدهر بدوام الحال» وهيهات ! فدوامها من الحال. فما الواحد منا 
فوقٌ عرش جلاله وعظمنه إلا مثلى فوقٌ من جوادى هذا اماه ل كو كوي 
فيصيبنى ما بصيب" (ص7) . والواقع أن مثل هذا الكلام غرسب صدوره من شوقى 


بالذات» فمّد كان شاعر الخدبوى ومن العاملين فى معينّه والمتمعين دنعمائه . 


'رفا بأتى القئر" السعيذ نحم 
(دار إبزس للفنون والنشر بالقاهرة/ ١017‏ م) 

السعيد نجم روائى روائى مصرى من إحدى قرى المنصورة. قرأت له تقربا كل 
رواناته واستمتعت وأعجبت بها إعجادا كبيرا. وقد أهدانى قبل عامين رواسّه الأخيرة: 
"رما بأتى القمر" الفائزة فى جال الرواءة بمساءقّة هالة فهمى للدّنمية الثقافية» والصادرة عن 
دار إبزنس للفنون والنشر بالقاهرة عام 0٠07‏ /م. وهى تدور حول شاب مصرى سافر إلى 
لمانيا ليككسب رزقه من العمل فى غسل الأطباق بأحد المطاعم ككثير من الشبان المصريين» 
عد أن ذاق الأمرن فى الحصول على تأشيرة الدخول. وهناك وقع فى غرام فنّاة مسلمة 
لبنائية حلاقة رائعة الجمال لبقة وأنيقة وجربّة ومقتحمة» وذات عمّل وقلب غربى لا تكاد 
ترى فى الغرب شيا معيبا. وبعدما قضى معها فى الحرام فترة من الوقت عاش أُناءها على 
النحو الذى تردده من ئمارسة حرة للجنس وشرب للخمر واتباع لأحدث النمَالي فى الملاس 
وتصفيف الشعر وتطربة الوجه وجا لكنه أرادها أن ترك ميوطا المتغربة وأن تتبع تعاليم 
الإسلام؛ 000 وعودا غامضة تسوفية 00 الأمر على هدابة الله. واتتهى الأمر 
أن حملت منه رغم اشتراطه عليها فى البدائة ألا تحمل إلا بعلمه. ثم بدأ صدره نضيق 


سصرفاتها وتغيّبها عن البيت طوبلا وعودثها متآخرة من عملها على غير العادة وأحاددثها 
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الهامسة فى الماتف داخل غرفتهاء الى تغلقها بالمفتاح على نفسها حتى ركبته الوساوس 
والشكوك وإن لم نصل إلى بين مشأن هذه التصرفات» إذ كانت عادة ما تقدم شرحا لما 
مقبولا ولو ظاهربا . ولكن مع ادى الأنام ومصارحة دنا لسامى بأنها ان تتغير وان تتفذ ما 
بطلبه منها من الالنزام بالملاس المحتشمة وترك العمل والاهسّمام بالبيت والطفل والإقلام عن 
الخمر انتهى الأمر بينهما إلى الطلاق وعودة سامى إلى قربّه بمصر تاركا لما انه منهاء ولكن 
دون أن ستطيع اللأقلم مرة أخرى مع الأوضاع فى أرض الوطن؛ ودون أن دستطيع نسيانها 
أو نسيان ذكربات البهجة واللذة الى ذاقها معها ولا نسيان جمالحا ورقتها وأناقتها . 

هذا تلخيصى لموضوع الروادة» أما هو فكثب ما دلى ردا على رغبتى فى أن بمدنى 
تعيض نا: ا أقسم أنها ليست قصتى, فآنا ولله الحمد وحدهم أجرع إلى الآن جرعة 
خمر واحدة. الروابة نتف من مشاهد عابنت بعضها هنا (أى فى ألمانيا)؛ وعض المشاهد 
من التخيلات الى تتناسب مع المشاهد الواقعية . الققصة تقنَى دذلك الصراع التقافى المردر 
ين شرقى معاداته وتقاليده وتدينه وبين واقع مادى صلب وصلد قامت عليه الحياة الأوروبية 
بربمها الخلاب ومكتسباتها العاتية. القصة لريفى انتمل فجأة من تلك الحياة البسيطة الرئيبة 
الحادثة إلى أوروبا يضجنها وضجيجها . هدفه سيط كيساطنه: أن يحصل على بعض مال 


ظنه قنطرة يعبر عليها مرق فر ساي سيق عاق ميد كنا عانت أسرته. 
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بدأت الرواية بنهابتهاء فتّد عاد بطل الروابة [سامى) إلى قربّه. طبيعى أن يسترجع 
أنامه فى برلين مدقفًا فى أحداثهاء مراجعا مواقفه من تلك الأحداث ومدى سلامنها من 
عدمه. تتسال إلى ذآكرته أنضا أحداث وأحداث مسرحها أرضُ قرسّه. ما دار بين أكثر من 
زوج وزوجة من أبناء قربّه ربما كان أخف وطأةتما دار بينه وبين ددنا بطلة قصننا . وقد 
استّمرت الحياة الزوجية بين أزواج وزوجات قرنّه بينما انفصمت عرى ريه بجميلله دينا ! 
كد بلدا بخن رالود راط" ليون نتروا لرف اننا روه وبالنان باقن الل 
على ته وقاكة لتر وده بوط ره على التو حلم نظلة زاوذه أن تتأ ىديا [التمر) له 
لعيش معه فى قربّهكما تعيش القروبات. سافر أحمد إلى المانيا دون قد ركاف من القراءة 
أو المعرفة عن ماهية الحياة فى أورنا . قادلته الصعودات المعتادة» لكنه سرعان ماتغلب عليها 
مساعدة البعض مع الصبر والإرادة. عمل كفاسل أطباق فى مطعم إإطالى ثم تطور فاتقن 
صناعة البيئزاء فزاد أجره وقوى مركزه؛ وراودته الأحلام: أن تصيح بوما ليس سعيد 
صاحب مطعم ككثير من المصرين الذين بدأوا بدائه. سارت حياته كما شنهى. أرسل 
إلى والده مبلغا قر به عينه ويرفع عن كاهله العناء الثقيل. كلما زادت تجاحاته زاد قرا من 
ربه وإمعانا فى شكر خالقه. بحث عن مسجد وجد فيه ضالله: صبحى شيخ المسجد» 
خطيبه ومقيم شعائره» رجل متمكن واسع الثقافة والخبرة بالحياة والأحياء . وفضلا عن 


سعة معرفته بالإسلام فهو فى نهادة مشواره لديم أطروحة دكتوراه فى الكيمياء . تعرف 
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أجل على غناك وهو عل قطن متبيعن» هات يش كنا سبش الأورييوق خاماء 
وكأ نكل مادارت عليه حياته فى القاهرة قد مسح من ذاكرته ماما . 

ظن سامى أنها أوريبة فرنسية: فهى أجمل وأرف من الأمانيات تلك التى خََلىٌ له 
شعره. كانت مفاجأة مذهلة أن اكتشف أنها عربية. كسرت خجله القروى وتعرفت عليه 
سرعا . | تضع ونا فواعد ته . سحره جمالها الأخاذ فلم تفلح مراجعاته الذاتية أن تجعله 
يخلف عن موعدها . كان أضعف من أن بسخلص من نسيجها العدكيوتى حوله . قادت دننا 
العلاقة بينهما كما تريد . القروى الممعن فى قروبّه دشرب الخمر ويفعل الفاحشة. أرادت 
دينا الزواج منهء فكان لا ما أرادت رغم تحذيرات صبحى الشديدة» أما عماد فحثه على 
الزوابج منها نلا تآخير. 37 أنها ستكون الزوجة الصالحة على النمط الذى سمناه. بعد 
الزواج لم سغير ساوكها قد أملة» بل أمعنت فى كل ما بير غيرته, وبالفت أكثر فى ارتداء 
مامكشف عن جل مفاتتها . بدأت حرارة اللقاءات الحميمة تقل تدريجياء وكذا تأثير سحر 
جالحا . دذكرها بوعدها صباح مساءء وهى تسوف وتسوفء ثم أعلنت ضيقهاء وأضافت 
أنها أن تتغي فهو الذى يحب أن يتغير لبعيش عصره لا عصر والدنه وصبحى بنصحه 
القران متها كنا طرمن أسوم وعماد. خض ه على خاراتها والغيشل على طرشتها” 

تأزمت الأمور بينهماء فهجرها عازما على ألا بعود إليها . كان الفراغ الذى سببه 


غيابها صعب الاحتمال» لكنه اسنعصم بالصبر يحضه صبحى . أمسبوع اتاد وانات: اانه 
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دينا وبأسلوبها الشيطانى سحبئه إلى عشها منكسا . هى على ماهى عليه؛ تصرفاتها 
تشعل غيرةٌ تحرقه ليل نهار. أهمل مظهره بينما هى تَبالغ فى زنتها . نحدر سرعا إلى 
كهوف الاكاب بينما هى شوهح إقبالا على الحياة. وصبحى يحذرء وعماد يحضه أن سبح 
فى نهر عسل يحسده عليه الكثيرون. يحكى له صبحى قصصا لكثيرين تعرضوا لما تعرض 
له: منهم من استمع لنصحه فسّلم؛ ومنهم من استسلم فضاعت دناه كما ضاع دبنه» وعماد 
دضرب له أمئلة لمصريين خلعوا رداء كل ما هو مصرى فحمُمُوا البجاحات وجمعوا الثروات 
وغرفوا فى اللذات. 

فاجاته دينا مفاجأةكادت توقف قابه: أنها حامل! أتصلح هذه أن تكون أما ؟ ماذا 
و أنجبت نننا؟ ساومها نكل السب لكى تجهض حملهاء وهى ترفض نكل شد ولا تقبل 
النقاش حول هذا الموضوع. خيرها بين أن تتمسك به أو تتمسسك مجملهاء فاعانت التمسك 
عارا عو ل ربع وات الع وان الى اكرات حو هات 
عسيراء والحمل أمر واقع. أعادته دينا بطرقها المخملية إلى عش الزوجية مع وعد أن تتخير, 
فهى عما قرب ستصبح أما . كفادتها م تبر بوعدها . تسوف ولا تظهر أئة علامة للعدول 
007 ولدت دينا طقلا أسماه والده: على. م ترضع الآ انها خوفا من تهدل صدرهاء 
وم تظهر الاهّمام المعهود ده وسعت مدذ أنامه الأول ان تشول لوكس ان 


ومْرِعَتَْ إلى عالمها الخاص كل شوق وكأن الحم لكان سجنا . بئس أحمد اما بعد 
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ا ا ل 0 50 
مصير ابنه. حاول أن ساومها: أن تأخذ منهكل ما اكتسبه على أن تثرك علياء ولا فائدة. 
بعد عناء طويل اذ قراره بطلاق زوجنه والعودة إلى قرسّه . استقبات قراره ببرود ثلجى . 
ترك لها عنوانه معريا أنه سيرحب بها إن عَنّ لما أن تعود إليه كروجة فيواصلان الحياة معا 
فى قرننّه . 

(أساذى الكريم: كثبت هذه الكلمات المقتضبة عن الروادة من الذاكرة دون الرجوع 
إلى الروادة» فآنا فى المانياء ربما لاتكون وافية: لكن هذا مااستطعته. تقديرى وتحياتى 
وشكرى) . 

والآن نشرع فى تحليل الروادة على بركة الله. وأرجو فى البداية من القراء أن بوسعوا 
لى فى صدورهم شيئًا حتى أفعل كما بفعل بعض النقّاد إذ ممسك الواحد منهم مسطرة 
قيس بها العمل الذى أمامه بالمليمتر بناء على ما قال فى دنيا النقد والنقاد دون نظر فى 
هذا الذى شَال لمعرفة مدى صواءه 200100 وسأبداً بما بقوله عض النقّاد: 
اسسّنادا إلى ما جاءنا من التقّد الغربى فى العمّود الأخيرةء عما بسمى "عبات النص" 
(031316:15) . والمفصود بها كل ما لا مت إلى نص لكاب مباشرة كالعتواق وتصميم 
الغلاف والخط الذى كنب به الكثاب ونوع الورق ولونه ولون الحبر والعبارة الى خرص بعض 
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المؤلفين على محلية جيد كبهم بها وطالعها القراء قبل الدخول إلى النص» بل والعلامة 
التجاربة لدار النشر أنضا . 

وكك ولا آزال أعترض على انشغال 'النثاد بياذ« الأشباء» فيا الاتشهال ليس مق 
النقّد الأدبى فى شىء» لأن تلك الأشياء ببساطة ليست من الأدب من عيد أو قرب. إنها 
تدخل فى فن إخراج الكثاب مثلاء ولا صلة لا بالإبداع الأدبىء ومن ثم لا بتبغى الاهمام 
بها ولانصح أن ع الكتاب فى ضوتها ولا أن تشدح المؤلف أوكتقد بشأنها . إنها يست 
من اختصاصه الإبداعى فى قليل أوكثير. بل إن الحيادية لتوجب على القّراء والنقاد أن 
تكونوا حريصين على ألا بسآثر رأنهم فى الكثاب دشىء خاري الكتاب . 

أما أودك النقاة فين 5 وننى بأولنك الطلاب ذوى العقلية ال"بى دى إف"بة النى لا 
تحسن سوى حنظ المكثوب أمامها حفظا عميانيا دون تصرف أو حاولة للقهم. وما دام 
هناك ما سمى د'عتبات النص" فلا بد لهم من وقفة أمام تلك العتبات» بالضبط كما 
خرص الشيعى على الوقوف بالعّبات المقدسة بمدنة الكوفة. وهم بفعلون هذا بمشاعر 
اردة لا نشىء إلا لأن 'الكثاب بقول ذلك" وهم حرنصون على التصرف كما ول الكتاب 
الفط 

رق كفت يحاسب المؤلف على ما صنعتّه بد مصمم الكثاب وخرجه؟ ولنفترض أن 


المؤاف كان ضعيف الإمكانات المادية فلم مستطع أن يحد لكنامه دارا فخمة رفيعة المستوى 
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فى التصميم والإخراج فكيف محمّله من الناحية الفنية الأدية تيحة ضعف إمكاناته 
المالية؟ وما دخله فى اخّيار الطابع لنوع الخط تناس التووف يونا اذك ؟ كنا أن 
هناك كادا ضعافا لغويا وفنياء لكنهم بارعون براعة عظيمة فى إبراد المقّبسات الجذابة من 
الكتب المشهورة التخطية بها على ضحالة كتبهم . الحق أن النقّد الأددى سَتضى منا أن نبرئ 
الكاتب من تحمل مثل تلك التبعات. إنه أديب لا طابع ولا مصمم ولا ناشر. وحتى لو 
افترضنا أنهكان» إلى جانب كونه أديباء صاحب مطبعة ودار نشرء فلا بصح أبدا أن نقد 
العمل الأدبى» بوصفه عملا أدبياء لشىء من تلك الأمورء بل ننتقد جراءها القائمين على 
النشر وتصميم الكثاب ليس إلا. 

فمثلا فى الروادة الى بين أندينا جد أن لون الغلاف الرمادى الشاحب لا عجبنى 
كثْيرا ولا نوع الخنط الذ ىكب به عنوان الروادة ذاتها ولا لونه الأحمر المطفا ولا مقياس 
الحروف ولا حجم الكثاب ننسه المقارب فى صغره لحجم كاب الجيب» فضلا عن عض 
الأخطاء الطباعية» ومع هذا كله فد فعلت كل ما فى طاقنى كيلا يؤر شىء من ذلك فى 
موقفى نحو الروادة» إذ أعرف أن المؤاف لا ذنب له فى هذه الأمور فى كثير أو قليل. لقد 
كنب روايله؛ وبننظر منا أن تقول رأننا فيها . أما تلك الأمور الأخرى فهو غير مسؤول عنهاء 
لأنه يس هو الذى فعلها بل أشخاص آخرون. ومن هنا كان من السخف بل من الظلم أن 


نشصبها برأسه. ولهذا حرصت كل الحرص على ألا مُسرب تأثير شىء من هذا إلى تقدى 
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الروابة. وقد قرأتها واستمتعت بها وبما فيها من إبداع أدسى رغ مكل تلك الملإحظات» 
فكانتى م أتتبه للك الملاحظات البئة. 

ليس ذلك فقطء بل هناك عنوان الروابة: "رما بأَتَى القمر", وهو ما لا سَبين لى وجه 
الحكمة فى اختياره. والعنوان أقوى آصرةٌ بالروادة من أى عتّبة من عتّباتها عند أهل 
العتبات "غير المقدسة". ومع هذا فلقّد استمسعت بالرواية أشد الاستمناع رغم ذلك. وإنى 
لأعرف أن كثيرا من عناوين الكتب تفتقر إلى ما بربطها بلك الكتبء ومع هذا فإننا تقبل 
على تلك الكتب قارئين مستفيدن متلذذن. فعلى سبيل المثال ما العلاقة التى تصل بين 
عبارة "طوق الحمامة" التى الها ابن حزم الأندلسى انما لكثائه الشهير عن الحب وبين 
موضوع ذلك الكثاب؟ ومع هذا فإن ذلك الاختيار م شف فى وجه أحد ممن يحبون قراءة 
ان حزم وهر فى العيب على الرجل نسببه. ومثله كناب 'مروج الذهب" 
للمسعودى؛ وهو كناب فى التاررخ لا وشيجة ظاهرة ين عنوانه ومحمّواه» بل لا وجود فى 
الواقع لرووج من الذهب على الإطلاقء إذ هو مجرد مجاز. ونحن هنا من ثم أمام مجازين . 

وق خاوات أن لضفل إلى مغزى استعمال كاثبنا لعنوان كانه المذكور. وبعد لأى 
قلت فى تفنسى: ربما كان الممصود أن حياته صارت ظلاما دامساء لكنه نامل بوما أن 
تشع الظلمات الحالكة ويسفر القّمر عن وجهه. ومع هذا فلا مناص أن أصرح بأنى لست 
مطممنا لهذا التفسير» ولكتى توصات إليه مشىء غير قليل من التعسف لرغبتى الحارقة فى 
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اكتشاف سره ليس إلا. ورغ مكل شىء فلم أقف إزاء ذلك العنوان» بل تركت نفسى 
أستميع بالروادة الى لم تخب ظنى وكانت ككل ما كثب المؤلف من روادات قرأتها له من قبل 
إمناعا ولذاذة. 

أما هو فنّد فسر صلة العنوان بالرواية على التحو الذى رأينا حين قال: "أجفل بطلنا 
حين راوده خاطر أنه ببرر تصرفات زوجته المتآوربة» وبالتالى بلقى اللوم على نفسه وثقاقته 
القروبة» وطرد على الفور حام ننّظة راوده أن تأتى دنا (القمر) إلبه تعيش معه فى قرسّه 
كما تعيش القّرويات". لك هل بمكن أن مَثْل دينا القمر بعد أن صارت حياته معها جحيما 
لا بطاق واستّحال التفاهم بينهما وتشامًا وضربها واسّدعت له الشرطة وحرمنّه ابنه الذى 
حمات به منهء وأغلفّ تكل الأبواب وأعلنت بكل قوة وحسم أنها لن تيا حياة المسلمين 
تملع عن الخمر أو تصلى أو ترتدى ملاس حتشمة, دل ستعيش كما تعيش نساء درلين» 
وليفعل ما بشاءء فلن تطيعه ولن تغبر أساوب عيشها ؟ ورغم هذا كله ققد استمتعت 
الرواية أعظم الاستمتاع . 

وبزداد لين يل حين نسمع من بقول ثمن يحسبون خطأ وزورا على النقّاد إن العمل 
الأدبى كون ذبوء! فى العنوان» فالعنوان لخص اكاب كله كما أن الكلمة الأولى فى 
العنوان تلخص العنوان كله وتختصرهء والحرف الأول من تلك الكلمة سك فيه الكتاب 


كله وهذا كلام بهلوانات لا نقاد» وإلا فما من حرف من حروف الألغباء إلا وببتدئ به ما 
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لا يخصى من العناوين» فه لكل تلك الكتب النى جل عن الإحصاء وتبتدئ بالراء مثلا 
5 فيها نفس المضامين رغم اخلاف النوع الادبى والعصر والمؤلف والجمهور والموضوع 
والمضمون. إ1؟ فمثلا أول حرف فى عنوان الكتّاب الذى نجوزتنا الآن هو الراء» وأول 


حرف فى اسمكل من "الرعد" و"الروم" و"الرحمن" هو الراء» وأول حرف فى روابة إدوار 
الخراط: "راما والننين" هو الراء أنضاء وأول حرف فى روابة بوسف السباعى الشهيرة: "رد 
قلبى' هو الراء كذلك» وأول حرف من اسم كاب جبران خليل جبران: "رمل وزبد" هو 
الراء» وأول حرف من اسم مساسل محمود مرسى: "رحلة أبو العلا البشرى" هو الراء» وأول 
حرف من اسم مسلسل محمد صبحى: "رحلة المليون" هو الراء» وأول حرف من عنوان 
"رحلة الريع والخرف" لطه حسين وتوفيق الحكيم هو الراء» وأول حرف من اسم أغنية 
'الريع' التى بغنيها فريد الأطرش هو الراءء وأول حرف من أغنية "رمش عيه' لحرم فؤاد 
قناز 6 واول تحرف :و اعقية انل مراة: 'رأنداك والتبى رادداك" هو الراء» وأول حرف 
من اسم عقيف زوق القنانى' لكل من محمد عبد المطلب وسعاد محمد والثلاثى المرح هو 
حرف الراء» وأول حرف من اسم أغنية "دوا السلام' لعفاف راضى هو الراء . وهناك 
الفلم المشهور: "رجب على صفيح ساخن”", وببدأ بالراء كما نرى. فما العمل؟ وما أكثر 
الأمثال المشهورة التى تبدا تكلمة "ربَ"؛ وأول حروفها الراء؛ كقولهم: "رب أخ لك لم تلده 
أمك د وكوق أمز الشعواءة وري مسمع» والقلبُ فى صمم' »ون الأيتال الشهيزة اتن 
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اك عرف لزان رمن دوعيو و1 ذل زجعي اكالم سافتا ع قل ويا 
عنوانها "ربا" ولااشىء غير "رما". أى أنها تشارك الروادة الى معنا لا فى حرف واحد 
هو أول حروف العنوان بل ف ىكلم ةكاملة منه هى أولى الكلمات فيه. ومعنى هذا أن 
الاثقاق بن القصيدة والروادة لا بد أن يكون اتفاقا حميميا . ولكئنا نعرف أن هذا كله كلام 
فارغ لا حمّيقة له ومجرد تفكر بهاوانى ليست له قيمة فى ديا العمّلاء الصادفين. 

والفرفيا ان أعل العتبات "غير المقدسة" لا بهتمون رغم هذا باللغة مع أن اللعشهين 
أساس كل شييء فى العمل الأدين: فلا تفككز ولا شغور ولا ندية ولاعيارة ولا صوزة مدون 
اللغة. إنها هى القّالب الذى نصّب فيه هذا كله. واكلن قفا قينا كن عن الا 
نقد فلا جد اهماما سقييم اللغة وكانها لامّت للعمل الآدبى بأبة صلة. وفى كثير جدا من 
الأحيان أشعر أن الناقد نفسه لا يعرف لغنه» ومن ثم فهو بخلق هذا الباب حتى لا بتفضح. 
وهناك من النقاد من نظن أن الاهتمام باللغة أمر قد عما عليه الزمن. وقرأت مرة لأحد 
الشبان أن "نحو النص" قد أزاح "نحو الجملة" وحل مله فلم بعد ل"نحو الجملة" مككان فى 
العملية التقدية الحديئة. وه وكلام مضحكء فإن "نحو النص" إِمًا هسم سماسك النص ككل 
ولا علاقة له بصواب استعمال لخوى أو خطبه. إنه تكثل "نحو الجملة" ولا بأخذ مكانه 


وقد لوحظ فى الكثادات المعاصرة فى العمّود الأخيرة اتتشار الأخطاء التحوبة 
والصرفية مما لم نك موجودا من قبل بوجه عام. ولن أتكلم ع نكابنا وشعرائنا القدامى 
الكبار بل عن نظرائهم فى عصرناء وم نكن الواحد منهم ليخطئ أبدا فى تلك الأمور. ومنهم 
فى مصر وحدها البارودى وعائشة الليموربة وشوقى وحافظ إنراهيم وعقوب صروف 
والرافعى والعمّاد والمازنى وشكرى وملك حفنى ناصف ومى زبادة وناجى وحمود تيمور 
وحمود طاهر لاشين ويحبى حقى والسحرتى وبأكثير والسحار وتوفيق الحكيم وصال 
جودت وودع فلسطين وعبد الرحمن الشرقاوى ونجيب حفوظ وم سخرح أى من هؤلاء من 
أقسام اللغة العربية» بل إن بعضهم م تكمل تعليمه الرسمى وترك المدرسة مبكرا جدا . 

وكاتبنا واحد من أنناء المراحل الأخيرة من بقعون فى الأخطاء اللغوبة رغم تبريزه فى 
فن الروادة: فمثلا نراه بتّول: "صاحب الطاولة لا تفوته حركة, ولا تخطىء عيناه دد أو تعبير 
توشى نه الوجوه الفائنة" (ص6)ء وصوابها: "لا تخطئ عيناه ددا وفيا تش نه الوحوة 
الفائتة" بنصب "ددا أو تعبيرا" على المفعولية وحذف الواو من "توشى" لأن الفعل ثلاثى 


جرد لا مزبد بهمزة» فهو 'وشى تشى"» وليس "أوْشَى نوشى". ومثل ذلك الوهم بقع كثيرا 
من الكتاب هذه الأنام . 
وقول أضا: "تسبح فى تلك العينين الجميلتين" (صه) مستخدما اسم الإشارة 


المفرد للعيدين الجميئّلين» والمفروض ان بكون الكلام: "تسبح فى تنك العينين الجميلتين"» إذ 
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انلكا كنك على صبعة متي الإفنازة للمئنئ اموت المعين+ أى أن أناناكن/ ين" لعن 
منى "تك" . كذاك فعوضا عن "فلاهمْ فى شوارع المدينة' بقّول: "فلأهيم فى شوارع 
المدشة" (ص؟7) رغم أن اللام هدا هى لام الأمر لا لام اتعليل. أى أنها تجزم ومن ثم 
5-6 الياء مع تسكين الميم؛ وإلاكان الفْعل منصوباء وكآن الام هى لام النصب. 

أما فى المثال التالى فالأمر بالعكس» إذ تعامل الكاتب مع "لا" النافية وكأنها أهية 
يحزم: "فلماذا لا ترضَ شدلا مفْرٌ منه؟" (ص40) . وفى ص 7١5‏ تقول ددنا لزوجها عن 
رج ل كانت تجلس معه: "هو ليس أجنبى"؛ وكان حفها أن تنصب "أجنبى" لأنه خبر 
انض ..وقنى ض8( :ول اي الوزراء امون سس "هدك أبن 
بدو فى الأفق". وكان حى "أمل" أن تنصب وتصبح "أملا لأنها أسم "إن" المتآخر, 
فصلا عن وصّع الحمزة فوق "إن" رغم ججيئها بعد القول كما فى سائر مواضع الروابة. وفى 
مافةة خو قله بزاعنه ' شنح الناء من "قبلات" على أساس أنها منصوبة مع ما هو 
معروف من أن نصب جمع المؤنث السام والملحى به إِنا يككون بالكسر لا بالفتح: "قبلات 
با . 

وعد ذلك ارم صفحات ثقراً: "ما رأث جائعا ولاعار "لاسن امارابيف تحاتنا 
ولاعاربا". ثم بعد هذا بعشر صفحات نجد "أقسم أنك إن تخرجين به", والصواب هو 'لن 


يخرجى" بحذف النون على النصب ؛ ها شول على لسان ددنا زوجتّه موجهة 
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الكلام إليه: "ان آت إليك" (ص١16)»‏ والصواب "لن آتىّ إليك"؛ فحرف "لن" لا حزم بل 
شصبء وعلى هذا لا يصح حذف الياء التى فى آر الفعل المضارع بل نبغى إثباتها 
ووضع فتّحة عايها . كما لاحظت أن حرف "إن" بعد القول دائما تقرربا تكون مزته فوق 
لأف لاتحنها كما ساف القول. وقد يكون الطااع هو السببء فقّد ساحت الأمور 
وتداخلت بل مازجت» وم عد سهلا فى كثير من الأحيان أن لنحدد المسؤول عن مثل تلك 
الأخطاء . وهناك استعمال "ليال" بدون باء حنى فى حالة الإضافة وحالة النصب: "الظلام 
الذىكان نغرق ليال قربة" (ص١7.‏ وصحتها "يال قردة”)؛ و'معظم ليال الأسبوع' 
(ص10. وصوابها "معظم ليالى الأسبوع') . 

عل أن لبس عقن هذا أن انارت لكان طعيك أو ملي لاسكا اتيز 
والفقرات عنده بوجه عام محكم وقوى؛ واخمّياراته لمفرداته شبئ عن غنى لغوى إلى حد 
ملحوظ لكن المشكلة تكمن فى الإعراب وتصرف الأفعال أحيانا . وبالمناسبة ققد 
لاحظت أنه ميل إلى التخلص من واوالاسسّناف وبدء الجمل الجديدة دون راط لفطى برها 
بما قبلها. وداش أن الكاتب» أىكاتب» دستطيع أن شبض على زمام المواعد النحوية 
والصرفية ل وكرس بعض جهده لمراجعة النحو والصرف فى أى كناب مبسط . وأغلب الظن 
أنكتب المرحلة الإعدادية وحدها كافية لإبلاغ الكاتب بر الأمان والسلامة لو صحت لدبه 


العزئئة وضع فى دماغه أن يحسن لغنّهء مع الرجوع دائما إلى المعاجم ستفنيها . لكن 
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الشكلة تكن ف أن الكتاب اسسسلموا لوضعهم ولعي ان ببذلوا جهودهم؛ وخخاضة أنه 
قد شاع وذاع شيوعا وذيوعا آم أن العربية لغة صعبة» وأن الإبداع الأدبى خارج الشعر لا 
دازم معرفة النحو والصرف. وبعزز هذا فى النفوس أنك قلما تَلقى ناقدا قصصيا بهتم 
الصحة اللغودة . وعلى هذا برك الكثاب أنفنسهم نويا على الوضع الذى مخرجوا عليه من 
المدارس» متصورين أنه ليس عليهم حريج فى أن نظلوا بهذا الممستوى. 

وقد كان بوسف السباعىء فيما أذكرء برد على عديله عباس حسن أسنَاذ النحو 
ددار العلوم سامًا وصاحب "النحو الوافى" إذا ما لفت نظره إلى وجوب صحة الأسلوب 
لغويا بأن المهم إفهام القراءء وما دام قراؤه بفهمون عنه ما بقول فلا تثريب عليه بعد ذلك. 
وفاته أن الصحة اللغوبة» إضافة إلى هذاء قيمة فى ذاتها: قيمة جمالية وقيمة أخلاقية؛ وإلا 
فلم هتم بأن تكون ملادسه أَنيقَة ما دام المهم أن تغطى الملاس عورته وتحميه من الحر والبردء 
ودملم؟ ولمَ هنم بأن بأكل فى أطباق جميلة وبترتيب مخصوص على المائدة ويستعمل أدوات 
جذابة للأكل ما دامت العبرة توافر الطعام الذى مملاً البطن» والسلام؟ أما إن لم سطع إلزام 
سه إحسان اللغة العربية فليعهد الكاتب بعمله إلى مراجع لغوى بصحح له الأخطاء؛ وَشَرَم 
له المنآد . المهم أن يخرح العمل سليما لا تشوه وجهّه البثور الدب . 

وقد عن لى» وأنا أفحص لغة الكاتبء أن أتقَرّى ما فى الروادة من "النتداص", أى 


اليوط المأخوذة من مؤلفين آخرين سواء كانت ألفاظا أو صيغا أو تراكيب أو صورا أو أنية 
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أو أفكارا أو مشاعر أو مواقفء أو بخلب على الظن أنها مأخوذة منهم, أو فى أقل القليل: 
تشبه ما عندهم. إ1. وليس المنصود اتهام الكاتب بالسرقة من الآخرين أو حتّى الول 
الاقتباس منهم» إذ الواقع أنه ما من شىء تولفه إلا ودسّدد إلى ما عدد الكثاب والمتحدثين 
لان واللماصوين »قد من [الإنساناطبازة عن ستصالة لنرنة وعلمية وكليا كت تترينا 
على أن تودع حصالتك ما بع اك فى طربّك من كلام مقروء أو مسموع ألفينها جاهزةممتلثة 
بما تاج إليه حين يكون عليك أن 52 وإلا وقفت حائرا بائرا لا تستطيع حولا. ولا 
0 إنسان عن هذا الوضع. وأحيانا ما يككون سهلا على الناقد أن دضع بده على 
مواطن النّناصض» وأحيانا ما تككون الأمر صعبا . بل إن الكاتب فى الغالب لا يستطيع أن 
يحدد ممّ أخذ هذا اللفظ أو مم اسئلهم ذاك الرأى مثلاء إذ إن معظم العملية الإبداعية ما 
ثم عيدا عن العقل الواعى . 

قا للك قار نه الرواة بن عاض خنار»"نية ابيط" فى قوق الراوف تسترا 
سعادة أحد معارفه بزوجته واطمسنانه التام لما ولساوكها وأخلاقها رغم ما هو ظاهر من 
سيرها على حل شعرها كما مّال: "أهى جنة العبيط دا حسن؟” (ص١؟)‏ . ولست 
أستطيع أن أرجع بهذه العبارة إلى أعد من عنوان اكاب الذى خصصه د . ركى جيب 
محمود لتوضيح منهوم المقّال الآدبى توضيحا تطبيقيا والذى قرأته وأنا طالب بالجامعة فى 


أواخر سئينات القّرن البائد . والمقصود دْلك الجئة شعور السعادة الذى بعيش فيه عض 
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الناس على الدوام جَرَاءَ سذاجة عقوطم ونقوسهم وسطحية تفكيرهم ومشاعرهم وعدم 
قدرتهم على سبر أغوار الحياة سَعقيداتها وتشابكاتها . 

فاك برق عو رن تش الأتارة بالستوء" (صن )تومو سكن 
لقان ا كت رين نر تفسى. إن العف لأنارةبالسوء إلا ما رح 
ربى". وعلى الناحية المقادلة نسمع الشيخ صبحى إمام المسجد مول للبطل: "هروبك من 
هذه الشيطانة عنى أن لك تفسًا لوّامة" (ص7)» وهذا يحيلنا إلى "النفس اللوامة" فى 
سورة "القيامة". ولددنا كذلك عبارة "لا ببكون على اللبن المسكوب" (ص275)» إشارة إلى 
أنه ليس من الحكمة فى قليل أو كثير البكاء على شىء قد وقع وانتهى الأمرء لآن البككاء لا 
برد فائنّا . وهى ترجمة للعبارة الإنجليزبة المشهورة: " 5011160 0761 /إآهت 10 
علاتحط". وقد يس نانوي كوه الاريك اصن هدادافباو إلى الثرن الساذين حمر 
الميلادى. وفى القرآن الكريم 'لكيلا سوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 6ك" . 

وحين تؤود سامى بعد عودته إلى قربنه بمصر كريائه مع دينا فى برين ولا بعود قادرا 
على تحمل الالام التى لبها تلك الذكريات بقول: "ضاق بى المكان والقربة» فرعُت إلى 
الحقول» لكنى م أحيل ددنا قادمة بين الماء والخضرة» وما كانت أددا مكملة الصورة الحلوة, 
ودعوت الله مخلصا كه من ذهنى كل ذكرى لما: حلوة كانت أو مردرة, أن تخلص 
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ذاكرتى ماما م نكل ما مشير إلى رحلتى إلى الغرب. ميت أن أهب نصف عمرى ممّابل أن 
أعود ذلك الشاب الذىكان قبل تلك الرحلة القاسية" (صه؟) . 

وهمنى من هذا النص سطراه الأخيران فهما دذكرانتى أنا على الأقل بما وله 
صلاح عبد الصبور فى قصيدته: "أحلام الفارس القديم". بقول الشاعر: 

اموي عار على صر نارفا 

0 ا‎ ١ 

اك السلام 

اك السلام 

أعطيك ما أعطتكى الدنيا من التجريب وامهاره 

لمَاء لوم واحد من البكاره" 

أما'قول البظل عن أنه وكيك دق حناها علق كل والحه .من أمانهاة أكل فرد :فى 
الأسرة العرسضة له مكان تحت جناحيها؛ جناحى الرحمة" (ص)*) 00 ولكن 
العكس» بمُوله تعالى فى سورة "الإسراء" آمرا الإنسان أن يحض لوالديه جناح الذل من 
الرحبة . ذلك أن جناح الرحمة هنا إِمَا هو جناح رحمة الأ لا جناح رحمة الانن» والأم قط 
لا الأوون جميعا . كما أنهما جناحان لا جناح واحد . وفوق ذلك لا موضع للذل مع هذين 


الجناحين بل الرحمة الخالصة وحدها . وقد وقف د . ركى نجيب حمود» فى الكثاب الذى 
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عرّنه لتشارلون عن "فنون الدب" من الإنجليزية, عند الانة الكرمة محاولا ليها ومؤكدا أن 
ما بونى الصورة فيها من إنهام هو مبعث جمالحا وفتتهاء إذ يرى فى الررط ين الذل والرحىة 
والجناح إبهاما 7 نه إِضْفَاءٌ السحر على الكلام . 

0 أمضا موقف فى الروائة يذكرنا بموقف مشاه بعض الشىء فى فلم "التمر 
الأسود" حيث أتى بطل الفلم من الشاهرة وهولا بعرف من الألانية شيئاء ما عدا بضع 
اكفاك قا نه بالفرية ىتمف هئيه كار فطق كفنا افو وتنا هنا 
مضحكا . فهنا أنضا نسمع طل الرواءة تتحدث عن حاولته حفظ بعض الأنفاظ والعبارات 
الأنانية» وإن تم الحفظ م ن كناب خاص بعلم ثلك اللغة لا من قصاصات كما فى حالة بطل 
الفلم المذكور. وأغلب الظن أن المؤلف شاهد الفلم» فهو ذلم شهير جداء ومواقف البطل 
فى بدانّه أنام عجزه عن التعامل مع الأمانية لا تنسى: 

"وقفت أمام أحد المطاعم أفكر: كيف مكتنى السؤال عن عمل غسل الأطباق؟ م 
كن لى دد من استخدام لغة الاشارة مع نطق أئةكلمة بالإنجليزبة أو العرية حتى لا بظن 
أننى أخرس. وجدت رجلا منهمكا فى تنظيف وترتيب الأشياء . لم ظهر أى اهتمام بى» 
لك ىكان على أن أَنجَز المهمة. وقفت أمامه ولسانى بلعثم» وبداى ثقيلنا الحركة, بطيئتا 
التعبير. بوجه جامد نطق دكلمة النفى واستّمر فى عمله. تسمرت فى مكانى لبرهة ثم 


اتجهت خارجاء وأعماقى تدمى . لم تكن المقادلة فى المطعم الثانى الذى دخلته بأفضل من 
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الأولى. «التأكيد كثيرون من أمثالى شتحمون المطاعم لنفس السبب. فى المطعم الثالث كان 
وجه من قابلته باشا . ما فهمنّه منه أنه ليس لديه الآن عمل. رما بعد ذلك. حاولت 
اقتحام المطعم الرابع؛ لكثى افتدت الشجاعة. 

سرت كثيرا على غير هدى؛ وجدت أن أَسدّثْمر الوقت فى تعلم بعض العبارات 
السهلة من الكتاب البسيط لتعلم الأمانية الذى اشتربته قبل أنام. مكفنى أن ألنهم أربع و 
خمس عبارات اللهاماء وسوف أسأل صلاح عن نطمها الصحيح. بالطبع يعرف نطق تلك 
العبارات البسيطة. شعرت بعض النشاطء فهناك ما يحب على عمله . 

توحهك إل القرفة شبه المظلمة وأنسكت بالكثان سي الطباعة واشقيت عض 
افاررف التن كن رودا لوحي تون انطو شن فيان طني لازاه كو 
بالأحرف العربية. كنت على ين أنى أنطتها نطنا مضحكا. أننظر استّيقاظ صلام. 


قبل» وم أعرف قبل هذا أنى أمتلك هذه القدرة العجيبة. فى اليوم النالى دخلت مطاعم 
عديدة أكثر جرأة وأقل خجلا أسأل عن عمل . ساعدتنى العبارات التى حفظتها أكثرمما 
أتصور. عدت ثانية إلى الحجرة الظلماء فى حدين» لكك ى كنت أكثر تفاؤلا وإقبالا على 


الخناو رصي 


ومكن أن مثل غسل الأطباق أنضا موضوعا من موضوعات اللناص» إذ ذهب بطل 
الروادة إلى ألمانيا ليعمل فى غسل الأطباق. وكلنا بعرف الكثاب الذى ألفه الصحفى المصرى 
حسين قدرى فى هذا الموضوع قبل ذاك ببضعة عقود (فى سبعينات القرن الماضى ونشرته 
ذاون ا عازف كن للد افر" 3 أعبيد طبعة درات]» جين كان السثر إلى أوريا فئ 
الصيف لغسل الأطباق وجمع بعض المال من هذا الطريق حلما من أحلام الشباب المصرى 
وموضوعا جديدا على ساحة الكثائة. واسم الكاب "مذكرات شاب مصرى بغسل 
الأطباق فى لندن". وحسين قدرى صحفى مصرى اشكهر بالكثائة عن رحلات الشباب 
إلى الغرب للعمل فى مهّن متواضعةكبهدة غسل الأطباق فى المطاعم فى مقابل أحاديث 
السابّين عن الفنادق الفخمة الى بنزلما عليه الوم والآثار الشهيرة الى بصفونها من متاحف 
ومسارح وقلاع مثلا. 

ومن الغرب أن يكون غسل الأطباق فى مطاعم أوربا حلما من أحلام الشباب 
المصرى على ما فيه من مهانة وانعدام طمو فضلا عن أن غابة الشاب المصرى أنُذاك من 
هذا العمل هو جمع بعض المال والعودة سريعا إلى قواعده سالما . وهو طموح مدن 00 
وفى كاب حسين قدرى تصوير مخز للاسسّماتة التى كان ببدبها الشبان المصربون كى 
مستطيعوا دخول برنطانيا بغية الحصول على تلك المهنة الى لا تشرف أحداء ويقبلون فى 


00 
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هذا كانت هناك مكاتب بالقاهرة تنصب على الطلاب الراغبين فى السفر لغسل الأطباق 
وخدعهم موهمة إباهم أن لما وكلاء فى لندن سوف نسهلون لمم العمل حالما صلون إلى 
هناك. وتنقاضى تلك المكاتب من الشبان مبالغ مالية كبيرة مقاءل ذلك . 

ولكنْ هذا هو حالنا مئذ زمن غير قصيرء على حين أن الأوربيين» حين فكروا فى 
البلاد الأخرى» جابوا العالم يكتشفونه ونضعون أددهم على ذُوَله يحتاونهاء وعلى خيراته 
كسحونها إلى أوطانهم ليعيشوا وعيش أولادهم وأحفادهم من بعدهم عيش المنعمين 
ارين . وكانوا فى كل مرة يحخترعون الدعايات الشيطانية تسويغا لأفاعيلهم الإجرامية: ضمرة 
هم ذاهبون إلى بلاد الشام وفلسطين كى بضعوا حدا لعدوان المسلمين الكفرة على الحجاج 
النصارى ومنعهم إباهم من زبارة قبر المسيح هناك. وهذه دعاءة الحروب الصليبية اللجرمة. 
ومرة يزعمون أنهم إِمْا خرجوا من دلادهم لينشروا التمدن والحضارة بين الشعوب المتخلفة 
ودسمون هذا: "رسالة الربجل يف1 عآ عمطع لاط «و'مممط عغتطى ع1 
عمقاطا عممتحطهمط"! عل بتمعلعج]) ٠‏ وشرح كانوس أكستورد ذلك تاثا إن هئداه 
اعبار 03 عملت و ما استعمات فى القّرن الناسع عق واه اعرد مك عراز 
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عسنامتكا” مع أن هذا الرجل الْأمِض كان قبل العصر الحددث مثال التوحش والتخلف 
والّذارة والجهل فى الوقت الذى كان المسلمون قمة فى التحضر والنظافة والعلم والدانية 
كما اخترع الألمان النظربات الكاذبة التى تدعى أن الجنس الجرمانى هو أفضل الأجداس 
البشردة طأاء أنه إِمَا لق السلطان والسيادة» :وقطى التوسون على أنتين كاملن فى 
أمربكا الشمالية وفى أستراليا وخطفوا القارتين لأنفسهم وعاشوا فيهما عيش الملوك 
وامظيا بط يلسظن بن أهلها الكرث والمطزن واعطازة ختيعةا خاروة انهه« 
وهكزا . 
أما نحن فبعد أنكان أجدادنا شتحون البلاد نشرا لدين التوحيد وانتشالا للأمم 
الضالة من مستتقع الوثنية وقيمها المنحطة وأخذا بأئدها إلى قيم الإسلام الرفيعة ومبادئه 
الكرمة صا ركل هم أحفادهم هو التخرب عن الأوطان فى أوربا لفسل الصحون اق رم 
فيها لحم الخنزير والكؤوس الى 'نظرب فبها الخمر, يتيّة جنع شىء من المال يحفظ على 
الإنسان حياته فى أقل مستوياتها . 
وفى ص08 نصف البطل دينا حينما قادلها أول مرة وأخذت ذراعه فى ذراعها 
والتصفت به وقبلته فحاول أن بصلى وبقراً القرآن» لكنه لم يستطع التركيز ولا الشعور سشىء 


من السكينة» فمّال إن عليه الإقلاع عن ذبهكى يوب الله عليه ثم أضاف أن "دينا هى 


١ 


دنه فهل أستطيع الإقلام عنها ؟", وهو بشبه ما قالهكامل الشناوى فى قصيدة "لاتكذبى" 
عند خخاطبته لحبيبته؛ الى سهمها «الخيانة والغدر قائلا: 


ورأنك أبك كيك ل :دكا سالك الله الا تشفرة 


هه 
15 


فته 

وإ نكان الشناوى لا بردد غفران الذنب» لكن حبيبته هجرته وغدرت به وتركنه 
وحيداء فكأنها قد غفرت ذنبه؛ إذ اتعدت عنه فخلصته من الذنب الذى كان مَترفه 
باتصاله بهاء بينما سامى يريد التبرؤ من دينا ذنبه» لك عبثاء إذ كان أضعف من أن يتركها 
وتعى يعدا عا 

وعد ذلك يقليل نراه مع عماد صديقه الذى بيع إكسسورات زبنة النساء فى الشارع 
وبغازطن وبمبلهن ترويحا لبضاعته فيحكى له عن شعوره الحاد بالإثم» فإذا به بباغته قائلا 
إن "دنا امرأةكالتشدة. ماج إلى خدمة شاقة" (ص١7)‏ . وهى عبارة مأخوذة من دنيا 
الطاقة, إذ توصف الآلة القوبة الى تحمل العمل وقا طوبلا دون حاجة إلى ديد الشحن 
أو الراحة بأنها "خدمة شاقة". أى تستطيع القيام بأشق الخدمات بكل قوة ودون توقف. 
والعبارة ترجمة لقولهم بالإنجليزبة: "ناك 11683797". والمقصود أن دينا بارعة الجمال 


عنيفة الإثارة لا مل منها ولابَرْهَد فيهاء ومن ثم فهى حاجة إلى رجل قوى عفئ . 


وحين تم دينا انباقى 5 سامخ كيرف كديا وقد تهيأت له فيُجْفل وفزع تلح 
عليه أن ناولا منها وبشاركها الشراب» مؤكدة له أنه إ نكان ذا فإنها سوف تتحمله عنه: 
الترب ونان ١ن‏ الذق عدف رمو 000 كول الكقار النوسخ سينا 
حاء فى ميووة 'المسكرق: "اتبعها 0 وخر خطاباكم". وبعلى القران على هذا 
الكلام بقوله: "وما هم مجاملين من خطاداهم من شىء . إنهم لكاذيون 36 وليَخدانَ أثقالهم 
وأثالا مع تالحم كذ ةقان عما كانوا شترون". نفس المنطق» ونفس الإغراء» 
رسن الاين : 

وقد كون الشك فى الروادة موضوعا من موضوعات الناص فيها كذاك. أقصد 
شك البطل فى زوجته فى أواخرها حين استحكمت الخلافات بينهما استحكاما شديدا 
وتصور أنها تخونه مع آخرين. وقد استمكى منه هذا الشعور وكاد نشمّله وأوقعه فى مزق 
الغة الصعوية» وم يستطع أن مصل إلى ما برح قابه. وكان هذا الشك هو آخر فصول 
الروابة» واتهى أمر سامى مع دينا بعدها وم بتراجعاء فمّد اتفصل عنها وعاد إلى مصر ثاركا 
000000210" 

وهذا الشك يذكر شك العقاد فى رواسّه: "سارة" الذى أطلقّت عليه د. سهير 
القلماوى اسم "عبقربة الشك"؛ إشارة منها إلى أن العقاد قد خلىٌ الشك فى الروائة خلا 


وكان سسزيد منه استزادة وأنْه لو وجد ما دل على أنه شك فى غير حله لظل متمسكا نه 
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وهو ما لا أت معها فيهء إذ كانت شكوك همّام فى روادة العقاد شكوكا فى لها ماماء كل 
ما فى الأمر أن البطل حاول أن يحد لعشيقته منفذا مكن أن تُعْفْيها من شكه فيهاء لكنه 
انتهى بالَيمّن من استّحمّاقها للشك وأنها قد صارت ونه فعلاء فتركها غير اسف عليهاء 
وإن ظل رسيس عشمّه لا ناقيا فى أعماف القؤادء لكن دلا أنياب. 

فشكوك سامى فى "رما بأتى القمر" تذكرنا دشكوك همام وحيرته المعذبة وعجزه 
عن التوصل إلى رأى نهائى فى ددنا وهل تون أو لاء وذلك لعدم توافر دليل قاطع على ما 
دور فى ذهنه, وإنكانت شواهد الحال تقول خياتها . ولكن من ددرى؟ رما تعمدت 
هى الظهور له بمظهر من موه حتى تعذده وتتلاعب بأعصانه وتدمره. وكنا أن ظل العقاد 
ظل فى أعماقه يحاول أن يحد لسارة شيئًا من العذر ألفيئا سامى بعد عودته إلى مصر 
يحاول أن يحد عذرا لدينا . والطريف أنكنا البطلتين غربية فى كل شىء رغم أن سارة 
كانت تعيش فى القاهرة فى عشرنات القّرن الماضىء وددنا فى برلين فى القّرن الحادى 
والعشرين . إلا أن كلا منهما معجبة بالغرب وتعيش حياتها بأسلوب الغربيات ولا تستطيع أن 
تقبل بديلا لهذا الأسلوب. وكلتاهما قد تزوجت قبل ذلك وفشلت فى الزواج» وم يجد من 
الزويج الأول تفهما وحنانا كانا كفيلين» لو توافراء بأن عدلا حياتها . كما أن كلا منهما كانت 
متحررة مقتحمة لا تعرف سوى الحب والمنعة ولا تفكر فى حرام أو حلال أو متكر أو 


معروف. إنها تردد أن تعيش حياتها ونس تستمسع بهاء والسلام . 


ومع هذا فما أعد ال ين سامى وهمام: فالأول شاب مندين عقيف تصلى ونصوم 
وحنب الخمر مّاماء وإنكان قد قارف الزنا والخمر ورك الصلاة فترة أثناء علاقته بدنا 
ثم عاد إليها وابئعد عن الفاحشة؛ ليرجع مرة أخرى فتضطرب خطاه تحت تأثير دنا 
الرهيب الذى م نكن فى معظم الأحوال قادرا على الانعاق منه إلا رسا برجعكرة أخرى 
إليهاء إلى أن ص منه العزم أخيرا عد تردد وحيرة وقلق مزهئ للأنفاس على تركها نهائيا 
ومغادرة ألمانيا والعودة إلى مصر إلى الأدد ضاربا نكل شىء فى بلاد الجرمان غَرْضَ الحائط 
ما فى ذلك ابنه على . 

أما همام فلم نكن الدين» حسبما نرى فى الروابة» يحرى له على خاطر كما كان 
كاتا وصحفيا مشهورا بعيش فى بلده وبعرفه الناس وليس متغربا فى دلاد أوريا بحث عن 
لقمة العيش من خلال العمل فى غسل الأطباق. وفوق ذلك فإن شكوك سامى فى دينا 
كانت شكوك زوج فى زوجنه خلاف همام؛ الذى لم نكن منزوجا دسارة. صحيح أنه م نكن 
هناك كلام صريح حول طبيعة العلاقة بينهماء لكن كان منهوما أنها علاقة حرمة: على 
عكس الصلة اللى كانت تربط سامى بدنناء فد كانا زوجين أنذاك رغم 50 
فى الحرام أول تعارفهماء واستطاعت دنا أن تغربه باحمساء الخمر معها وأن تعيده إلى 


شربها بعدما كان قد تاب عنها وأناب منها . 
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كذاك م يكن هناك فى "سارة" أولاد» أما فى روابّنا هذه فلدينا على الذى أراد 
سامى أن خض ددنا فيه» لكن دنا أصرت وقاومت ورفضت» وكان لها ما أرادث. دل 
إنها أكتفت بالخرويم بعلى من علاقتها سام أما هو فما دام لا بريد أن تعيش معها على 
النحو الذى لا تقبل غيره» وهو أسلوب الحياة الغربية: فالباب بهوّت جملاء ولن تبكى عليه 
أداء وذلك بعدما كانت تتمسك .ه نكل قواها وتظهر له تدلهها فى هواه وحرصها عليه 
ورغبئها العارمة فى البناء إلى جانبه؛ وتؤكد أنها قد اختارته من بي نكل الرجال الذبن 
تعرفهم» وكان باستطاعتها أن تعرف رجلا آخرء وما أكثر الرجال حوطها . 

ومن النناص فى الروابة قول سامى حين قر عزمه على أن ف موقف الحزم مع دينا 
حين رآها تتآخر بالخارج دون أن يعرف أبن كانت ولا ماذا تفعل. وصارت تهمل ابنها ولا 
تهتم مشأنه تاركة إباه مع جليسة الأطفال البريطانية التى استاجرتها 5 انها بامرة 
'ظللت ساهرا أبحث عن تريح أحاول أن أحدد الخطوة الأولى. لا بد من مواجهتها . لا بد 
أن تعرف حتوقى عليها . إن أتتازل عن حق واحد إلا متحيزا لهدنة بينناء منتظرا الوقت 
المناسب . وسأندأ فور عودتها من العمل" (ص56١)‏ . فتوله: "إلا متحيزا إلى هدنة" مأخوذ 
مق.قوله حر شأنه :فق سورة "الأتقال" يذاظطب“ المؤمنين وعم على الصمود فى معاركهم مع 
الكفار: "ا أنها الذين آمنواء إذا 2 نم الذين كفروا ا رف الأدسار * ومَنْ وهم 


ومن دُكرَه مدنا لقتال أو محرا إلى فّة فقّد باء خضب من اللهء ومأواه جهنم . 
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وسْس المصير". فغير مقبول من المسلمين أن بفروا أمام الأعداء إلا تنفيذا لخطة بعودون بها 
إلى الحجوم عليه كرة أخرى بعد إصلاح ما تشعث من أمرهم . 

ونا ميز أسلوب الكائب فى الروادة أنه كثيرا ما ملحأ فى وصف المواقف والأشياء 
إلى التصوير الجازى الموحى عوضا عن التفصيلات الواقعية. فعلى سبيل المثال نشول عن 
حياته فى الشهور الأولى له فى برلين: "سّة أشه ركاملة مرت سحاءً رخاءً» من نجاح إلى 
نجاح نبت فيها الآمالء مدت سيقانها وازدهرت أوراقها وتفتحت أزهارها . دفعة جديدة 
من امال أرساتها إلى والدى. رغم أنها ضعف الدفعة الأولى فمّد كانت فرحتى بالدفعة 
البكر هى الأكبر. أَنْ لوالدى وإخوتى وأخواتى أن بعرفوا انع مكما أعرف» وأن تتبت 
الامال فى نفوسهم كما نبت فى نفسىء أن بتخير مظهرهم كما تغير مظهرى" (ص50) . 

وفى وصف الوقت الذى قضاه هو وددنا فى شقّنها ستَطفان ثار الحب الحرم كدان 
قف ضميره مما كان بمّاسيه من عناء الإثم قبل ذلك قول: "شربنا وتهنا معا فى عوالم 
عه توا أن منوياد لزنا سين كان بسرة ليها كل ودين لفقل مرا إن 
فتسها: "ما أن سهى بوم العمل حتى أعود إلى عشى الجددد طائرا مشوقاء فأجد ددنا فى 
مكليو خلس كانه أغراة تتجدد كل يوم كآن لها الف وعه رات صورة. بحر من فّئة لا 


نهدا موجاته ولا تننهى. حدية مختلفة الثمار والأزهار والأريج ألنهم ثارهاء وأقطف 
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أزهارهاء ويزهانى العبير. أنعم الحضارة على أبهى صورة: برخائها ووفرنها وسحاتهاء 
الحربة الثى كفلتهاء وتسهر عليها" (ص15) . 

وبلاحظ أنضاء ضمن ما نلإحظه على أسلوب الكاتب» أن الحوار بين أشخاص 
الرواءة يحرى بالفصحى؛ ولا بحس القارئ أن ثم قلمَا فى استخدام المستوى الفصيح فى 
الأحادث الى تدور ين الشخصيات» بل بدو الأمر عاديا جدا. وقد كان الحوار طوال 
الطتن كميدن نهار سا لسر انيت كر نت الى لض هرقن :لعي اا 
كان شعرا أو قصصا أو سيرة أو رحلة أو وصفا . ولم يكن هناك ما دبعث على الاستغراب 
أو الشعور بآن هذا خرويج على الواقعية. فالواقعية لا تتَحمَق بالعامية فى الحوار» بل نصحة 
الوصف ودقة التعبير والمقدرة على الإماء والإيحاء والإقتاع بأن هذا هوما بصرفه أو بفكر 
فيه أو شعر به هذا الشخص أو ذاك فى هذا الموقف أو ذاك» وأن تكون أفكاره ومشاعره 
منتاغمة مع مسئواه الثقافى والاجتماعى والنفسى واللقّى. وهكذا . وأ أستطيع أن أوكد أن 
روائينا قد مجح نجاحا كبيرا فى إقناعنا بواقعية أشخاصه وأقوالحم وتصرفاتهم وردود 
أفعالحم ومواقتهم . إل. 

ويتجلى هذاء ضمن ما بنجلى» فى رصده للمواقف والاراء والمشاعر المخدّافة لكل 
شخصية؛ وبالذات شخصية سامى وشخصية ددناء وما اعترى كلا منهما من تطور فى 


الاذكار والاحاسيس والمواقف تبعا لمرور الزمن وتغير الظروف. وبسابع القارئ دكل تشوق 
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ما أصاب كلا منهما فى البدادة من انبهار بالآخر وافنان به ثم ما اعتراه من قلق ثم ملل ثم 
نور واسعاد ثم عودة مرة أخرى إلى ما كان قد زهد فيه ثم حبور ثم ضيق ثم عزوف ثم 
رجوع من جديد إلى نقطة البدابة ثم خلاف وخصام ثم صاح ثم اتساع فى الخلاف ثم 
شكوك من جانبه ثم انهامات لحا ثم تبادل للسباب معها ثم عراك بينهما ثم استدعاء منها 
الشرطة. كما باع بكاء سامى لذنبه ثم تومه إلى الله مما كان يقترفه من حرام» ثم ارتكاسه 
من جددد فى الخحرام ثم محوله من العلاقة الجدسية الحرة إلى الزوابج ثم شعوره بالراحة عدئن 
لبعض الوقت ليرجع القلق والمخوفكرة أخرىء ثم ننامى رببنه فى زوجتّه مع تأرجحه فى 
نفس الوقت بين الشك والاطممنان. إ. 

فمثلا كان سامى قد اح قرارا بالاسّعاد عن ددنا وعما كان بمارسه من إِثم معهاء إذ 
كنا بعيشان كروجين لكن دون زواج وكان الأمر ؤود صميره رغم ما كان ييحده فى تلك 
العلاقة من لذة شاعخة فى البدادة: "مر بومان على هروبى من سجن سجاه جميلة» حاوات 
خلالحما جاهدا أن أصل ما قط دينى وين ما كنت عليه أن أعود ذاك الإنسان البسيطء 
الذى حدد هدفا مواضعاء جخطة أكثر تواضعاء نعود بعدها إلى قرسّه ليعيش حياته دون 


ادنى تعفيل . 


ذهبت إلى درس صبحى. انفردت به وفى عبارات مقنّضبة خجلة ومفككة 
شرحت له قصنى . أنصت الرجل باهتمام. لم سالنى عن أنة تفاصيل . بطبيعة الحال القصة 
هنك زف وتاعها كاد تكرخ ولع انبرى صبحى نَيّم الوضع؛ «شرح وبنصح: 

خيرا فعلت دا دنى. هرودك من هذه الشيطانة عنى أن لك نفسا لوامة» ومازال 
للخير فيها مكان. لمَسنْفَرُ لذنبك» ولك على خطيتتك. ولتمله أن الله شرح بوبة عبده 
وأن الله خفر الذنوب جميعا . "إن الله لا خفر أن شرك بهء وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء". 
إن صحت توبك فسيبدل الله سيئاتك حسناث. يل أنك ادقن امعان التعدية 
فشياطين الغوادة لا تستسلم سهولة. لها أساليبها وطرقها الخبيثة. قد خيرت طريق الغوادة 
وتعرف جاذيتّه؛ وكيف تزسه الشياطين. الأمر ليس سهلا با بنى» لكئه ممكن؛ وبمكن 
جدا. إنه مرتبط بمدى صدق توبنكء وقوة إرادنك. فإذا صدقت نوسّك وقوبت إرادتك 
فيد الله معك. وتوفيقه حليفك. اعد ع نكل شخص أو مكان يذكرك با كان» فإن 
وجدت فى ننْسك ضعفا وأنك لادد منجرف إلى الطرديّ إباه فلتعد إلى قرسّك غير اسف 
ولا وجل» فإنك إن انزلت إلى طريق الغوابة لن تخسر آخرتك فقطء بل ودنياك أنضا. با 
دنى» توك إن شاء الله مقبولة» والّائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

كم استرحت لكلمات صبحى وشفيت نفسى. ما شرب من أسبوع وأنا أسسّميت 


ع 2 3 و 2 
لاجمع اوصالى: ابحث عن صماء فقدته وافتفدته. كن فراغا رهيبا عند ومدّد كاد 
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أكلنى» تضين غرفتى بى» وتضين ننسى» ويضين العالء بالطبع هو الفرغ المائل الذى خانه 
هرو دن الشيطائة الحميلة. أشغل أوفاتن نقراءة لا تخنى» وتفكير يتقطم؛ لككبى كنت أقاوم 
عاونا عل باتكل عن ولك الأقنان الى انكل شيو را القد. عرق فى فى اداه 
أسيح فى جنبات برلين مبتعدا عن عماد . زرت شارة مرات عديدة» والشقّة الظلماء نكل 
من فيهاء والفراع بزيد» وأا أقاوم . 

أتأهب الخرويج من باب المطعم موجها إلى غرفتى . مفاجاة بعثرتنى» أحاول 
التماسك بلا جدوى» إنها ددنا بشحمها ولحمها تكامل زشسهاء وفوح عطرها . 

- أهلايا دينا . 

حأما ولف تك إسر ؟ 

عاك لا د 

- شكرا . ماذا فعات لك حتى تتركبى هكزا ؟ 

- لنجلسن فى أى مُتهّى لأشرح لك الأمرء أنت تتكلمين بعصبية. أرجو أن يكون 
حدينا هادئا عمّلايا . 

- عقّل! وهل تركت لى عمّلا؟ أقسم أننا لن تجلس إلا فى شقتناء أقصد شقّنا 
اا 


الأ وان اجنود :قن الشعة» درزنا' أو شارف وان قاورة عل تفيل 
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- لن أكمل حديثى إلا فى شقَنَنا سابقا. لا تجعل صوتى بعلو أكثر. نحن فى 
الشارع. ان أكلك» إن أغتصبك. ماذا يك؟ 

- الأفضل أن تجاس فى مكان عام. صدقينى . الأفضل أن تفترق. 

هد صونهاء وسقطت بعض دموعهاء وقالت تآثر عميق: 

أرحرك: لاقدر ام أكرء هنذا لخرطات أطليه دلق 

والعذانيق ووض ها تيقة و يق وازاعيى عرد اعت للدت مض لضان 
تلومنى هذه النظرات» تشفق على الأوثة الجروحة؛ على تلك الدموع المتساقطة. يبدو أن 
دموع النساء لا تسقط على الأرض ولوكانت دموع ماسيح. ساقتنى النظرات اللائمة 
وكلمات أصحابها الخرساء» واستجداء دنا المهين» والدموع. 

دخلنا إلى العش السابن . أغلفّت الباب» وانقضت على تحضنتى ومُطرنى بوائل من 
القبلات» وسيل من الدموع وأنا كلوح من لبج لا أحرك ساكنا . تركتنى» ونكت هيستيريا كما 
بكت بعد أول لقاء لى بها . رحت أهدتها فارقت على صدرىء تضغط عليه كآنها تحتمى 
نهء وقالت وبكاؤها فت كلماتها: 

- لجأت إليك لأدداً حياة جديدة» ووهبتك نفسى؛ حياتى وقلبى. تصورتك المنقذ» 


فهردت منى وهد مننى . حرام عليك؛ والله حرام . 


واستمرت فى بكاء مقطع القلوب. وشرعت تحكى حكابتها دصوت أجهز عليه 
البكاء . رجوتها أن ترجىءالكلام ددعوى أنها مرهمّة الأعصاب. سيأتى الوقت المناسب . 
الغرب أنها لم تذكر شيئًا عن حياتها فى أشهرنا معاء وما سأللهاء وما عنّ ا أن تحكى . 
وعدتها أنى سأظل معها حتى تهدأء وأنى سالتقيها على المقهى إباه أشرح لما أسباب ما 
أقدمت عليه. سيطرت على صوتها وقالت: 

- أنت الآن ضيفى؛ وأنا كما تعلم لست خيلة» أعلم أنك خاريج من عماك» أعددت 
الطعام قبل أن آنى إليك لنأكل معا "خبزا وملحا" كما تقولون فى مصر. 

- عفوا با ديناء أنا فى عجلة. 

- ماذا وراءك؟ ما بالك تمسح بكرامئى الأرض ؟ 

5 

قاطعدّتى قائلة: 

دخول الحمام ليس كالخرويح منه. ما تقولون ذلك فى أفلامكم وكلامكم؟ ستأكل 
معاء وسنسهر سوا . اقبل دعوتى نحق أجمل أنام عمرى . 

وقامت من فورها نشطةكأنها لم تتتحبء وأتت بالطعام والشراب. أكلنا وشربناء 
وأسرفت فى تدليلى. ثم أنت بالخمر اللعين» فتفر كما نفرت أول مرة. أخذت تلح وتلح 


وتحايل. شرهنا . وشرها . أشرق الصباح وأنا يحانها . تكست اتكاسة مررض أشرف 
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على الشفاء . أحسست أن المرض مك منى وأصبح الأقوى» أن الضربة أعنف. شعرت 
وهن المدمنين أمام خدر أدمنوه وبلعنونه فى اليوم ألف مرة. 

تركت التصاريف الأحداث والظروف. لبست ددنا ثاب الخرووح وخرجت قبلى إلى 
عملهاء وتركت مفناح شقنها معى. وخرجت بعدها . عند النتهائى من العمل وجدثها 
أمامى . كانت وجهننا واحدة!" (ص؟/ وما عدها) . 

وبعد الزواج حاول أن يخرجها من عالمها القديم وسصيّرها ملتزمة بالإسلام تصلى 
وتعرف ربها ومحتّشم فى ملاسها: "وبوالى مرور الشهر تلو الآخرء وأنا أَخحَين الفرصة لأعلم 
دينا الوضوء والصلاة. الفرصة الى لا تأتى عن عمد لا تآتى. بعود كلاذ من العمل مرهقاء 
فنستريم قليلا مشكل من الأشكال, ثم تدخل هى إلى مطبخهاء وأفرغ إلى صلاتى؛ تتناول 
عشاءناء ونشرب شابنا أو قهوتنا أمام الجهاز السحرى الذى لا تنقضى عجائبه: من فيلم إلى 
برنامج» إلى أغنية. والتليفزيون طوع بنانها . حدثة لبقة: تلتقط الطرائف وحجِيد عرضهاء 
وتعرف كيف تدير الوقت حسبما تريد حنى يحين موعد النوم. عطلة نهابة الأسبوع محجوزة 
سلفا لحبنا . لا شك فى ذكائهاء كما لا أشك فى أنها تبعد نكل حذر عن استّدراجها إلى 
حيز التدين. تضيقٌ سصلاتى؛ وتقطع الزقيك الللكل اند استقفليه لحان مرا 
القرآن الكريم وتان عن أسستياتها إذا أهملت حيثى + قبل أن أنص ها انصحتى: شبانا 


فرصة عمرناء زهرة حياتناء وعلينا اقتداص الفرصة حتى لا تضيع؛ القع مدن نانفا 
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فرصة التّدين قادمة فلماذا تتعجل؟ من يذهب إلى الكثائس هنا غير المسنين؟ الناس فى 
هذا البلد بنهمون الخياة أكثرء فهم لا بفرطون فى ساعة واحدة من ساعات الشباب» أكثرٌ 
فق عتحوكاهنا 07 كل الب أن أستمسع الشباب» وهنّ اللائى حرفن معنى الشباب. 
ماذا علينا إذا استمتعنا ما لم نضر أحدا؟ الحياة سخية تعطى لمن طلبهاء لكنها تدير 
ظهرها لمن برغب عنها . 

أنا أؤمن بالله مثلما تؤمن تاماء واثقَة أن الله الرحيم أن بعذبنا ما م نظلم أحدا . أكثر 
الأنان ؤمنون بوجود الله وبسقون فى رحمنه؛ وبديرون حياتهم كما دشنهون. هيا با حبيبى 
لننعم معا سهرة سعيدة. ساريك شعبا بعشق الخياةكما بعشتها الأمان لكن على طريفه 
الخاصة. تسيّرون حياتهم على ما بشتهون» دنهلون من منعها نهلا. سترى ما بلبسون» 
وكيف ننفقون . السعادة ناطفّة على وجوههم. حمًا إنهم شهمون الحياة. حفل زواج لبنانى . 
سترى كيف محتفْل بأفراحنا . هناك أحدث الأزداء وأغلى المجوهرات» الرقص والغناء» 
المأكولات والمشروبات. 

الك داق متعب» ولساع فى خالة مزائعية مناسدة تعد نت هق ددى وكلها 
إشراف» تود أن تخرجنى من حالتى» وأن أتعرف على شعبهاء وبتعرفون على» وادعت أنها 
تريد أن تفحر بى» وتزهو. أى فخر وأى زهو؟ وأنها لن تذهب إلا مصحبئى وأن الحفل 
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فك تكسئلؤة رفوت ما رانه تاسسناء واسرطق :هق فين زتها كاها من 
الوقن وأا اتقو رول لعن كليقة تعن أذ تيع تجا لا :دوقن رطان اتظارجا 
فأعرمت هى أَنى سأكون أسعد الناس حينما أدرك أنها أجمل زهرة فى الحفل على ما فيه 
من الجميلات الفاتنات. م أنطى ومّنيت أن ؤجل الحفل أو بلغى. أتوقع أن أعينا 
ستتفحصنى من قدمى إلى رأسىء وأن أعينا وقحة سسّنحص وتعيد كل ما فيهاء وأن 
مات ل عنى وعنها . توقعت أن أرى دشارة هناك فهد أت قليلا. 

سرث معها لا أستبشر خيرا بينما هى فى غابة السعادة. ركينا مرو الأنقاق. 
تلفي تلاطو راسي رق لي ل للع قوق الور نينا 
رادي كا زيط فاق أ اكات دير ل يتها للفتياء نت ولد الأعوق فلن قير 
الكلب. صرخت فيها صرخة عظيمة لفت انبا كل ركاب العربة أستتكر بشدة ما 
فعلت. كم اسناء منى ركاب العربة» ووصفتنى نظراتهم بالتخلف والهمجية. قمت من 
مكانى وتحركت نحو داب العربة وقفت لا أدرى ما أنا فاعل. لَْنَتْ بى ددناء ونظرات 
البراءة فى عينيهاء تعاتبنى هامسة؛ وتسآل بدهشة عما حدث حنى أصرخ كاظمة غيظا 
عنيفا. دفعت بدها اللى لعقها الكلب عنى. بعداء شديد تحكمت فى طبقة صوتى: 
أوتقعلين هذا دومًا با دينا ان الطعام بيد لعقها كلب؟ لعاب كلب غطى بدك؟ لعاب 
كب؟ ش 
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قالت باستجداء: أرجوك. اهدأ . الناس برقبوينا . اطمين. هذه أول مرة بلع ق كلب 
بدى. الكلب حيوان جميل» موجود فى معظم البيوت. أكثر الحيوانات حظوة عند الألمان. 
لوكان لعاءه خطرا ما اقناه الألان. 

كدت أصرخ: مالى والألمان؟ لعاب الكلب نجاسة مغلظة . 

- أرجوك. اهدا. أنا آسفة. دع الحديث حتى تغادر المثرو. 

التزمنا صما مرببا . تر ىكم مرة لع كلب ددّها ثم تعاملت معى دون غسلها أو 
حتى بعد غسلها؟ باللأكيد هى كاذية» وليست المرة الأول» داعبت الكلب بيد مدرية 
وتناعَل معها الكلب على الفور» وأندت حبا للكلابٍ لاشك فبه. تقلصت ملانحخى؛ 
وصرف العذانبها كبثال تعركة حاول ات اسرضاق :: تكلمث كدر 57 
متحملة جفائى . حمدت الله ثم قالت: 

اليوم كنت سافاجئك بمفاجأة ظنننها سعيدة: أوشكت على شراء كلب ملا علينا 
نجنا بوعولت فى" الفدظلة اللعيرةة' انض تمان رفت لآ أتضرن ان كر لكلاف دنه 
الكراهية . 

- أنا لا أكره الكلاب ولا أحبها . هى مخلوقات كسائر المخلوقات» لكن أكره أن 
تشارك الناس ور ار لاي فبها ليل نهار وتطغى رائحتهم على كل رائحة؛ وبغطى لعابهم 


كل شيء . مكان الكلاب ليس ببوتنا وفراشنا . ارى تردبئهم أسوا العادات. انفر من كل من 
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شتى أو تقنتى كبا . اشترى أحد أصدقائى سيارة مستعملة حاول نكل الطرق التخلص من 
رائحة كلب دائعها ولم بنجح فباعها . بالإضافة إلى النجاسة المغاظة باعتبارنا مسلمين» تتفل 
الكلاب إلى البشر أمراضا عديدة. 

- ألا تدر ىكم يحب الالمان الكلاب؟ لا مكن أن بكون كل هذا الحب بلا داعى . 
قد يمرضون لمرض كلبهم, امون لألله» بنفتون على علاجه بسخاء؛ يصون شعره فى 
صالونات خاصة ,الكلاب» كثيرا ما تدور أحادينهم 70050 الصداقات من 
أجل الكلاب. 

أعرف كل هذا با دينا . لكل شعب عاداته» ليست كل العادات بالضرورة صحيحة؛ 
وحتى إن كانت صحيحة ققد تصلح لشعب دون شعب. أنت لا تأكين الختزير دا دشاء 
وتعرفين مدى ولع الأنان وغيرهم بلحم التزير ومنتحاته . 

نا لع الكلقيه وأرجو ان كدري كين أخلك ل أقتقى ناكول الاعف 
كليا بعد اليوم . سأغسل ددى عشر مرات وبكل المنظفات الصناعية: وليس سبعا . لمهم أن 
عتّدل مزاجكء ولددخل الحفل معا نكل سعادة. 

الصدور نافرة عاربةكاسية؛ والوجوه فاتنة, والأحساد منوقدة: والملادس قيئة 


مراوغة؛ والأطعمة والمشروبات تكفى ضعف الحشد الحائل وتزيد . الحفل أسطورى مبهر, 
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لكى أحسست يغرتى عن المكان ومن فيه وما فيه. تبحث عيونى عن دشارة أسنانس 
بوجوده. ل نكن هناك . جلست أتأمل المكان وما ددور فيه وغرقت دنا فى أحضان 
وقبلات صديّاتها الكثيرات . غابت بينهن. تركنها لما هى فيهء وتبادلت حديئا عارضا مع 
من كان يحانبى؛ سألله عن بشارة فعلمت أنه ترك برلين إلى إحدى مدن غرب المانيا . 
شغلت با بدور حولى وما بعسّمل بين جوانحى قليلا أوكثيرا: لا أدرى. الموسيقى صاخبة, 
وحلبة الرقص مستعرة. مجهت عيناى صوبهاء فطار فؤادى. كاد سّحرك من مكانه, وكدت 
أهرول أدوس الخلق لأطرح دنا أرضاء وأدوسها شدمىء وآترك الحفل. لكنى وقفت» لا 
أدر ىكم وقفت حرقنى النار» ثم اندفعث إلى حلبة الرقص منئزعا دبناء وعدلت عن لكمها 
فى آخر ليظة: موجها لها أَقْع السباب, والبراءة إباها فى عينيها تكاد تقبل قدمى أن أنهى 
ولأقتلها خاريج المكان إن أردت. استوقف المشهد الكثيرين» وعلت الحمهماتء لكى الأمرم 
ماي 

أ حظ أنفى بك فى طرى با بنت الأفاعى؟ أسمع دقات قلبى عنيفة متسارعة. 
نكاد الدم نفجر عروقى؛ تلهث أنقاسى, بعنف تهئز أوصالى» وتفور خلاناى. رأبنها تراقص 
شاا أقرب إلى الختوثة منه إلى الرجولة, ممسك بيدهاء صدرها مس صدره أو نكاد» شفْنيه 
فى أذنها همس بكلمات فتضحكء وهما منهمكان فى الرقصء يرفع ددها فتدور دورةكاملة 


حوله؛ وبعيد الكرة. 
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وقف مراقصها مشدوها برقبنا سّوتر والبراءة اللعينة إباها فى عينيهء وهى 
ا 1 أملك زمام نفسى . اندفعتٌ خارحاء تعلقت بى. التفت إليها 
الا اع ادوع دو دووف يلتك تمق لين وده سكو شارضة 
باحتضانى وسحبى خاري المكان 

- اقتلنى؛ احرقنى لكن بعد أن تسمعني . 

- ماذا تقوين يا بست الحرباء ؟ تراقصينه؟ بكاد بأكلك وتأكلينه ثم تودعينه 
الا م 

- ما ظنك نا سامى؟ هذا ربيبى؛ ابن أعز صدمّة لى» عمره لا عدى السابعة 
عشرء وهوكالبنت العذراء لا خوف منه حثى لو حبس مع أجمل البئات لأعوام. راقصته 
أمامك وأمام الخا» وبعرف الناس من هوء ومن أنا . صدقنى: هو موضوع سخرية البىات 
والنساء فى كل حفل . 

- فلتذهبى إلى الجحيم . اغربى عن وجهي . 

- اضربنى. اذنجنى. أقسم لك أنى صادقة» وأقسم أنى أن أراقص أحدا عد اليوم؛ 
لوعلمت أن ما حدث سيسبب لك أى ألم ما فعلله. 

تعلقت بأهدابى واستماتت. محتضدنى» وأنا أدافعها . تبكى وتعتذرء وتقسم أنها 


حبدئ وأنهااستعوظتى عن كلما يدف .أى وض نا كت اللرياء؟ ما :طددك أن 
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أتعرض أهدا لما تعرضت له. مالى وهذه الزيحة التكدة؟ أى طالع سوء لمذه الليلة؟ 
استماتت فى خحاولائهاء تبكى وتقسم, وتقسم وتبكى؛ وتعتذر, وتعنذر. عدت ممخنا 
بحراح عميقة لا أدرى إنكانت للأبام القدرة على شفاتها !"' (ص/١٠‏ وما بليها) . وهكذا 
عمضى المؤاف فى تايل مواقف الشخصيات وأفكارها ومشاعرها وماعة دقائق ما تفعله 
أمام الآخحرين وما يبحرى فى داخلها من أحاسيسء كل ذلك فى براعة وإحكام وإقناع 
ووافعية. 

وهناك عدد من القضادا الحامة تعرضت لها الروادة» وعلى رأسها قضية الحكم على 
الحضارة الغرية المعاصرة. وكانت دنا بعد زواجها من سامى قد حملت منه على غير 
رغبته؛ وحاول مرارا وبكل الوسائل والإغراءات والنهدددات أن تتخلص من الجدين؛ لكده 
فشل فاضطر إلى الرضا فى آخر المطافء لكن دون أن مشعر بالراحة والاطمسّتان إلى 
مستُقبل الطفل القادم . لقد كانت الحضارة الغررية فى نظرمكها رجُس وفساد وانئحراف عن 
سواء الفطرة» وكان بسخيل اننته أو ابنه القادم وقد صار كبقية أولاد تلك الحضارة شذوذا 
وانحرافا بل انجرافا عن الصراط المستْقيم . وفى النص التالى دذكر سامى ما حدث له مع 
دينا فى تلك الليلة الى انتهى أمره معها بالرضاء وإ ن كان رضا مؤقناء بالحمل وترك الجنين 


أخذ فرصته فى الجىء إلى الحياة. وهذا النص هو الفصل السادس والعشرون: 
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"شحوبٌ اعترى وجه دبناء له ملاحة الأعين المسبلة» وحزنا أضاف الجلال إلى 
جمالما . نقص وزنها قليلا فتآلق قوامها أكثر. حركها أقل. ما رأسها قبلا شاحبة أو حزهة 
أو قليلة الخركة . داخلدنى بعض الشفقة عليها . بهدوء شديد اقرف اه وملأتهما 
يخمرها . ناولنتىكأساء تتهدت جرقة وطفمّت تفرغ لميبها : 

ع أتلع علاف وماك اتن ؟ ونه السوراة فكي رسيا ؟ د ارك هد 
المزة ووكدف د كا ربمق لكلفاف الطفناق نورين اذ سيت عانتنة؟ لاني لا 
أستطيع مخيل حياتى ندونك» ل فيان تترككى بمثل هذه السهولة ودلا سبب إلا 
تخيلاتك وأوهامك. أردت أن أربطك بى . 1 نضال صدىمى المصرية المتّزوجة من لبنانى 
نصحتتى قائلة: المصربون لا يرمون أبناءهم. أحرص الناس على نسلهم. لو أردت الاحتفاظ 
سامى إلى الأدد ان بربطه بك إلا الإنجاب. الإنجاب سيجبره قسرا ورغم أنفه على الارتباط 
بك: حبا فيك» ورغبة فى طفل أو طفلة منك؛ توحد به أو بها معا وإلى الأند. تعمدثٌ 
اللدل قلست الل س طن تتحاء وستعر ةلك أل المتاحات انان ستحاين 
وترفعنى عن الْأَرض» وتضمنى وتقبانى» وتضعنى حانيا على سريرى؛ وتأمرنى آلا أتحرك: 
تطعمنى وتسقينى بيديك» فإذا بك تصدنى بقسوة؛ وترمينى دلا رحمة كانك تقتلنى بسكين 
بارد ويتشف. تأكدث أنك لا تحبنى ولا ترغب على الإطلاق فى الإنجاب منى الآن أو بعد 


عامين أو بعد عشرة أعوام. لذا قررت الاحتفاظ بالحمل ذكرى حبى الأول والأخير. 
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انتظرت بوماء أناما أن تطرق دابى» أن برق قلبك» ولا فائدة. أعرف أنى سيئة الحظء وأن 
سناد قن كل ابو 

أعرف أن موقفك من حملى لن سغير. لنعلمُ أن احتفاظى بجملى هو احتفاظى دك. 
وأنى أكرهك لتخلصت من حملى فى الحال. أقسم أنى أحبك حتى وإن لم عرف الحب 
قلبك. اختارك قلبى دو نكل الرجالء آلا كفيك هذا ؟ جميلة. حنونة: مخلصة: وتحبك. 
ماذا ترد بعد ذلك؟ 

أراك قلنا كأنك تدس على أشواك. تردد أن تزكنى وتتزك ما أودعت فى 
أحشائى؟ إذا استراح ضميرك وعمّاك وقلبك لذاك فلتذهبء وسأتحمل قدرى. أراك م 
مس كاسك . اطمّن: م أضع فيه ما يخدرك أو ضيرك . ذهب إن أردت. 

وبكت دقوة. فض جسدهاء وتفيض دموعها غزيرةكالمطر. رق لها قلبى دشدة. 
اقترت منهاء أجنف دموعهاء وأهدهدها نجنان» وقبات جبهنهاء ومسحت على شعرها . 
مت ماما أنها ان تفرط فى حملها مهما كانء وأن المسالة مسألة وقت ليخريج مولودنا إلى 
الحياة سواء تركلها أم م أتركها . 

- أعدّذر لك با دينا . كل ما فى الأمر أنك قررت وحيدة وهذا ما ١‏ تفق عليه. 


أخطات فى هذاء وأنا ساحتك. هيا لتحتّفل الليلة معا بالوافد الجديد . 


فى لحظات اتقَاب حزنها فرحاء وهبت لتَحتضننى وتقبانى بجنون. تسقط دموعها 
غزارة لكتها لم تكن دموعا الحزن. تهزنى وتسألنى أكثر من مرة: أحمًا تعنى ما تقول؟ 
وخرجنا للسهر معاء وعدن لنكمل سهرتنا وقد زال شحوبها وحزنهاء وعادت إليها 
حيوبنهاء وفاضت أنوثها داضّة ومعطاءة» سخية وحالمة. عادت لأنامى معها بعضٌ بهجنهاء 
فهى كدادتها تظهر فى الليل على أجمل صورة: تبد وككاشقة ولهانة. .. استمتاعى نكل 
هذا لم بكن فى الغالب كاملا قبل الزواج لاعتبارات عدم الشرعية؛ بعد الزواج وما قبل 
الحمل لخوفى من اسسمرار ثعَافتها الغربية» وعد الحمل لنوفى أن نككون ما تحمله أنثى: ابئة 
تربيها ددناء وفى برلين ! 

كنت أسيرافن الشارع الرئيس» خخصوصا فى أنام العطلات والاحتفالات حيث ظهر 
الشارعكتعرض للفتعة: كل تعرض فتدتها على طريقتها وبلا حدود . كل أَنْى مُرِحَتْ إلى 
الشارع الرئيس تسسميع بعرض مفاتتها ونع الناظرين. الى خرجت بصيدهاء والنى تفصد 
اوتقي تقاف البنطلونات الضيقة تجاو مواضع الفئنة وتضيف. الشعور الملونة دكل 
ألوان الطيف, وأشكال لا نهائية معلقة عليها يذب الأنظار. قصات جميلة غربة وعجيبة, 
وشعور قد أزبلت إلى فروة الرأس واستّبدل الشعر بألوان مجنونة. رسوم التاتو على كل أجزاء 
الجسد: على الذراعين» على الصدر. . . الشورتات الساخنة. فتّحات الفساتن المتوغلة 


تظهر وتخفى مع كل خطوة. بعض الشاذات شتحين جانبا فى الشارع الفوار وتفور 
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أجسادهن قبلانا ساخنة وأحضانا ناربة وهياما مغيب. النظرات الفاجرة للجالسات على 
المقاهى تنبعها القبلات المفترسة للمرافين. الواقفات أمام دور السينما الإباحية تقتحصن 
إعلفاتها ليتخذن القران: 

طوال سيرى فى الشارع الكبير أرى حواء هى الأكثر شيمًا وجموحا وكسرا 
للحدود . نا ويلى اما الذى بمنع أن تكون اشنى من دنا على نهج اللاثى أرى نام عينى؟ من 
العاررات صدورهن ناما لا برتدين إلا كورقة شجر فى المساس والحدائق العامة يستقبان 
الشمسء من المرلجات على الجليد فى صالاته ظهر نصفهن الأسفل شب هكامل؛ من 
المتسابّات للقّب ملكة الجمال بعرضن أجسامهنكاملة ل 501 من لاعبات 
الكرة الطائرة المينى شورت» من لاعبات الكرة الطائرة الشاطئية البكينى؟ رقا نت دنا 
أحرص أن تكون ابننها فى مقدمة هؤلاء . نا ويلى ! من أَلقَى بى إلى عش الدبابير اللاسعة 
المائحة؟ 

وماذا لوكان المولود ذكرا؟ أبعجبنى منظر هؤلاء الذكور» والوشم على أجسادهم؛ 
منقوبة آذانهم أزناؤهم عجيبة» سير سعنهم حثْيًا نحو الأنوثة» والمخدئون تتزادد أعدادهم 
يوما بعد يوم وتتزايد بالثالى نوادهم وصحمهم وجلاثهم وأفلامهم؛ تعرض عمليات دثر 


رجولتهم على شاشات اللليفزدون وفى ملف وسائل إعلامهم» شخرون جحتوثتهم, ولا 
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ستهجتهم أحد ؟ كارثة حقيقية إن لم تتغير دنا . قادمة حتما إن هيت على صورتها . 
ملعونة أم الحضارة وكل حضارة يكون هؤلاء الشباب والشابات تتاجها . 

أذ محاضرة ألقاها صبحى؛ نوم أنكان المسحد مسحجده. عن الحضارة الغرية. 
ومها كان أكثر تألًا وانقعالا: انتفخت عروق رقبنه» واحمر وجهه؛ وارتقع صوته. وصف 
الحضارة الغربية بأنها حضارة الجنس» والخمور, والمخدرات؛ وحم الختزيرء والزناء والقمار, 
والكلاب: والشواذ والشاذات؛ وتغيير خاق الله وحاربة الفطرة الى فطر الله الناس عليها . 
لفان ال خردت الناس إلى قطيع يهيمى بأكل كما تأكل الأتعام؛ ويمارس الجنس على 
المشاع كما مّارسه الحيوانات. هنا زادت انفعالاته وتلا قول الله تعالى: "إن هُمْ إلا العام 
ل هم أضل". ثم قال: الحيوانات لا تعتاد الشذوذ أّها الأخوة. الحيوانات لا تقل من أجل 
القتل. الذئب لا بفترس ذتبا . الحيوانات لا مستعبد بعضها بعضا من أجل تفط أو مواد خام 
أو سوق تباع فيه منتجاتها . الحيوانات لا تكاذب وترويج لكذبها . لا تلقى بالحبوب فى البحر 
حتى ترتفع أمانها . لا تا لكل من يحاول التهوض ببلده من قادة العام الثالث . 

صحيح أن تلك الحضارة غزت القّمرء وتسعى إلى غزو الكو نكلهء صحيح أنها 
حمَقّت تقدما علميا نوق الأحلام» صحيح أنها أنتحت من وسائل الترف ما جعل المواطن 


العادى مع بما لم تمع نه ملوك عصر سابقء لكن ثلك المنجزات كالمال الوقير فى دد أرعن؛ 
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كالقوة القاهرة ملك مين أحمق. سحقّت هذه الحضارة الإنسانية فى الانسان. من يستطيع 
أن شكر أن نفس البدوى أقوى من نفس ابن تلك الحضارة. 

تصوروا أنكانت تلك الحضارة ناجا للمسلمين. لوكانت كذلك ما رأنت جائعا ولا 
ا ل ا 0 
تطهيرا لعرقهاء ما رأت النساء أشباه رجالء والرجال أشباه نساءء؛ ما رأمت تلك التجارة 
المهينة بلحوم النساءء لرأنت الأرض أشبه يجنة النعيم . با إخوتى»خسر العام كثيرا بالخطاط 
المسلمين: 

اك الله نا صبحى ققد خسرنا أنضا كثيرا بانهيارك !". 

وأول شىء أحب أن ألفت نظر سامى إليه لوقدر له أن يكون شخصا حمَيقَيا لا 
ورقيا هو أن بناتنا ونساءنا فى معظم البلاد العربية فى سنينات القرن البائد وسبعيناته كن 
ليشن الي عت والمادكر وجيب فى الشوارع والجامعات. وإذا كان الغرب هو الذى 
اخارع تلك الملاس فذنينا أشد وأفدح من ذه إذ قن التخططنا إلى مستوى القرود المقلدة 
دون فهم لآن ديننا وتقاليدا لا تتسامح مع هذا أو ترضى عنه أددا. فكلام سامى عن 
ملاس الألمانيات فى الشوارع إذن ه وكلام من لاندرى أننا كنا نعرف هذه املاس طوال 


سنين غبر قليلة . 


والثانى هو أن سامى يركز على عيوب الحضارة الغرية تركيزا شديدا مخلا. 
فالحضارة الغربية ليست زنا فمّط ولواطا وخنوثة وحمورا وما إلى ذلك رغم أن فيها عيوبا 
أخرى أفدح من هذه لا أتكرهاء وأعرف أنها ستكون مع تراخى الزمن وبالا على أهلهاء 
ومنها الكبر والغطرسة الى تسول لمم أنهم الجنس الوحيد المؤهل للحضارة إنجارا وعيشا 
ومارسة, ومنها الّسوة مع الشعوب الأخرى التى بعاملها الغربيون وكانها حيوانات بل أدنى 
من الحيوانات» ومنها إنكار الألوهية والعالم الآخر ومنهاء ومنها . لكن هل الحضارة الغرية 
هى هذا فقط؟ لا بكل تأكيد, بل هى إلى جانب هذا وقبل هذا هى النظام والنشاط 
والحيوية والتخطيط والعلم والحردة والجمال والنظافة والثقافة والفنون وارتفاع مستوى المعيشة 
واسسّحالة بلادهم جنانا وارفة الظلال ييحد فيها المواطن المسكى اللائق بالادميين والطعام 
المْتوع الكافى والمفيد والعلاج والدواء والغنى والأمن؛ فى مقابل ما بسود بلادنا من قمر 
وفذارة وقبح وخطر وفوضى واسسّبداد ودلادة وكسل ولامبالاة وقاق وخوف وكراهية للعلم 
والعمل والنظام والتخطبط والإثقان. . . إ. 

وعلى هذا لست أفهم ماما قلق سامى على مسقل ادنه فى بلاد الغرب خوفا عليه 
أن مصير حين كبر شاءا مخدنا مثلاء وكأن هذا هو المصير الذى نظ ركل شاب عيش فى 
تلك البلاد» وكآنه أنضا لو أخذه من أمه وعاد به إلى بلده سوف يحد الجدة فى اتتظاره. لا 


أظن الألمان كلهم نصيرون مع الأنام حختئين» وإلا ما عاشت حضارتهم يوما واحدا واقفة على 
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قدميها . لاشك فى انتشار التوثة بين عض الشباب هناك؛ لكن القول بأن هذا هوما 
تحر الشبان بتعا مغالاة مقيثة. كنا أن التصور المناكس الذئ تل لسنامئ أن مشتوى 
الأخلاق فى بلادنا راق هو تصور ساذب» وبخاصة أن الأخلاق عندنا بوجه عام تنحصر فى 
الجنس» وكأن الكذب والرشوة والفش والاختلاس وبخُلف المواعيد والتتبلة والبلادة وانتشار 
الزنالة والقبحج فى كل مكان وكراهية العمل وسلقّه ساقًا إن أدشاه مضطرين؛ والتفور من 
تشغيل العمّل؛ والاستّبداد الضارب أطنائه فى أنحاء مجتمعاتنا والاعتقالات لكل عاش 
الحربة والكرامةء كأ نكل هذا ليس خروجا على الأخلاق. إنه ضيى أفىّ غليظ . 
وبالمناسبة فقّد جعل نجيب حفوظ مسلمى دلاد الخلبة الى ترمز إلى دول العالم الرأسمالى فى 
روامه: "رحلة ابن فطومة" يشتركون فى التظاهرات المناددة بجربة الشذوذ الجدسى» وجعل 
إمام المسجد هناك بباركها . فما رأى بطلناء بل ما رأى مؤلف روابتاء فى هذا؟ 

تر ى كف عميت عينا سامى ع نكل ما فى المانيا وبلاد الغرب عموما من نظافة 
ونظام وجمال وأناقة وشبع ورى واطمنان وشعور بالكرامة والعزة والأمان وانصراف كل 
شخص هناك إلى العمل الجاد وإتقّان ما مهد إليه به من شغل وصرف الوقت فى محصيل 
العلم والازدداد من الثّافة والعكوف على الإبداع العلمى والفنى والطموح إلى المعالى والتسايق 
فى محصيل اخيرات وخدمة الوطن والجتمع والاستكثار من المالء الذى هو عصب الحياة 
وحرص الأغنياء على التبرع دشطر كبير من ثرواتهم لمعاهد العلم ومراكز البحث والاختراع 


١ /ا‎ 


وما إلى ذلك؟ نعم فى الغرب عيوب» وعيوب شنيعة؛ لكن حاسنه وإيجابياته تخفف من 
دشاعة هذه العيوب وتخاصر مارها المرة السامة. ونعم سوف يكون لكل تلك العيوب 
تائجها الضارة عندما تتراخى بها الأنام» لكن ذلك سوف بأخحذ وقنا . 

ولوكنا مسلمين حمًا وتمارس دنننا وزلمزم قيمه ومبادته فعلا لوقفنا فى وجه الغرب 
وصدمناه صدمة كفيلة رم دنيانه ومسارعة انهياره. لكننا للأسف بوجه عام لا فى العير 
ولا فى النفير وهو ما يؤخر انهبار الغرب. أم سال سامى نفسه: ترى ل لا بهاجر الغربيون 
إلى دلادناء بينما طموح الكثيرين من شبابنا ورجالنا هو ثرك بلادهم والسفر إلى الغرب هربا 


من الأجواء الصعبة والاختناق هناء وطلبا للعيش الكريم والاستمناع بأطابب الحياة هناك؟ 


وفى الغردة تصويرا جيدا مشكر عليه. فهو هنا واقعى مخلص برنا الحياة كما هى فى الحقيقٌة 
دون تزويى أو تجميل. 

أما نى سامى وجود اعتّداء من ذئب على ذئب مثله فلا أشاركه إباهء إذ ما أكثر 
الذئاب والكلاب والقطط والأسود التى تتعارك فيما بينها لسبب أو لآخر. ولنفترض أن 
هذا لايحدثء وهو بكل تأكيد يحدثء فمن الممكى الرد بأن الحيوانات ذوات النوع الواحد 
إنلم تتعارك فيما بينها فإن الحيوانات اللى تنتمى إلى نوعين مخدلفين تتعارك وتثقاتل» وعندى 


القوى على الضعيف كما هو الال مثلا بين الأسد والغزال. 


وأما أن الحيوانات لا تعرف الشذوذ الجنسى فَمّد كنت إلى وقت قرب أتصور صحة 
ذلك ولا َيل العكس: إلى أن قرأت مدذ عدة سنوات مقالا فى 'الوكيبيدنا" الإتجايزية 
بعنوان "311111815 12 :512367101 11011056761121" يؤكد أن كين واطوانات 
المفترسة وغير المفترسة تعرف الشذوذ الجنسى بن ذكورها وإناثها كما عرفه البشرء وعدت 
إلى مطالعتها الآنكرة أخرى» وإن م شَابانى مقال خاص بذلك الموضوع فى 
"هع نطتصة 81 13لع3مم1ءتزعصظ" مثلا. لا أقول ذلك إعرادا عن تصدشى لما 
قرأت ولا دفاعا عن الشذوذء فهو ساوك مقرف ومقزز ولا بشبله ذو فطرة سليمة» دل أقوله 
إبراء للذمة العلمية ليس إلاء فهو شىء قرأته وشعرت أنه تتبغى مصارحة القراء ئه» وإن 
كت لا استبعن أن نكن هذا الكلام مجرد مزاعم برددها بعض من بعاطفون مع الشواذ 
والشذوذ أو عض المصاين به بن الباحئين والعلماء . 

وإذا كان هناك من سعاطف مع الشواذ فليتعاطف معهم عن أشاين 5 6 
شبغى معالجتهم من هذا الانحراف الممَبَئ لا على أنهم أصحاب حى فى ممارسة هذه 
القاذورات والتجاسات . ومرة أخرى أقول إن ما يحفظ على الحضارة الغربية قوتها رغم هذه 
العوامل التدميرية التى تتخرها من الداخل هو أنها ذات حسنات كثيرة رغم ذلك» فضلا عن 


أنها لا تواجهها حضارات أخرى فى نفس قوتها لكنها لو من عيوبها القائلة. وبوم يكون 
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المسلمون على مستوى التحدى لاك الحضارة فلسوف تسرع إلى الاثهيار بمعدّل أكب ركثيرا 
من معدلها الحالى أو ربما استطاعت الحضارة الإسلامية أن تضربها «القاضية: 

وعل ىكلت أرى أن نبقى سامى فى ألمانيا ووبداً من جديد بعدما ثرك دينا خلف 
ظهره وطلقها . وليست دننا هى ال مرأة الوحيدة فى الدنيا ولا فى المانيا ولا حتى فى برلين» 
فهناك ديناتٌ لا حصر لمن؛ وتختلف الكثيرات منهن عنها فى كل شىء أو على الآقل: فى 
الأشياء الى كرهها سامى فيها . ومن الممكن جدا أنضا أن ييحد فى مصر واحدة مثل دينا 
سوءا أو تزدد عليهاء علاوة على أنه لن يحد فى مصر ما بوجد فى ألمانيا من نظافة 
واستقامة فى التعامل وصدق فى القول واحارام المواعيد ودأبٍ فى العمل وإحسان فى 
تأدبة الشغل وسعى وراء العلم والمعرفة. ثم لقد صار الآن خبيرا فى إعداد الأكلات 
والاطباق» ومكنه من ثم العثور بغاية السهولة على عمل يدر عليه دخلا واسعا يستطيع به 
أن بعين أهله فى مصر وببنى له أسرة فى برلين» ويخاصة وقد صار يحسن الألمانية إلى حد 
معقول بعد الذى قضاه من وقت فى دلادها . ولسوف يكون حيشّن قرببا من ابنه باع نشأته 
وبل شوقه إليه وبتامله كلما أراد ‏ أما ما فعله فهو تصرف عدمى لا أستطيع أن أجد له 
وصفا سوى أنه انتقام ذاتى» وكأنه عاقب نفسهكى نغيظ دنا . 

إن فى برلين خيرا كثبراء وكفت أردده أن نبمّى ليحصد هذا الخير. وإذا كان دنفر من 


العمل فى المطاعم لما فيها من لحم خنزير وخموركما قال فليبحث له عن عمل آخر لا صلة 
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بينه وبين الختزير والخمرء بل بعيدا عن المطاعم والأكل اما . ولسوف يحد بكل تأكيد بعدما 
عرف البلاد وعرف دهاليزها . وقد شهى به المطاف إلى أن سَزوحج مصرية اوعرية ار 
لمانية أو أورربية أو أمريكية وبكوّن معها أسرة ناجحة موقة سعيدة. وهذا ليس مطلبا 
مستحيلاء بل هو أمر مكن التحقّيق جداء ويمننهى السهولة. وقد ذكرت الروادة ذاتها وام 
عربا كثيرين تزوجوا من المانيات وعيشون معهن عيشة إسلامية وناجحين وموفتين غادة 
التوفي . والمعروف أن الإسلام؛ رغم أحوال المسلمين السيئّة بوجه عام فى بلاده» شهد 
دما وازدهازا فين أوريا ودنجح فى حالات كثيرة فى التصدى للدعادات المضادة الى 
تقترى عليه الأكاذيب والأناطيل؛ وفى غزو العمول والقلوب على جميع الأصعدة وفى كل 
الطبقات والأوساط. والمسلم لا شهار وستّسلم لليأس من أول صدمة؛ بل يحدوه الأمل 
دائماء إذ هو سسمده من خالقٌ الأمل ذاته» وهو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى 
لا تغيض عنده شايع الأمل والثقة فى المستقبل والرزق الوفير. ورسولنا الكريم شول: 
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عَحِبْتْ لأمر الوق إن 5-0 غير إن أصائة 5 حي الله وكان له خينٌ وإن 
لع 6ب وده وير سن اك قد وار 

أقول هذا اعتمادا على ما نؤمن به بطل الروادة من أن "الضربة التى لا تنصم ظهرك 
تويك" (ص١١‏ أول عبارة فى الروادة)؛ وما قاله من أن كثيرين قد سبقوه إلى خوض خجحْرسَه 


تلكء وم نكن لديهم أفضل مما لدنهء وضجح معظمهم (ص0") . صحيح أنه عزو الزواج إلى 
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القدر. فالإنسان» كما بشول, لا ددرى منى ولاكيف نزوي ولاممن (نفس الصفحة)ء يد أنه 
لا دنمى دور الشحص فى الأمرء وإن كان فيما بدو يجعل دور القدر هو الأقوى والأغلب. 
وما دام للإنسان دوره الذى دنهض به فى تلك الدراماء بل وما دام بطلنا لا بزال يسظر فى 
الخيال ددنا زوجنّه اللبنانية المالمنة وقد أنت إلى مصر ومعها ادنهما راغبة أن تعيش معه فى 
قره وتنتيح أسلوب حياة أهل الرف المصرين فلماذا لم يحاول أن يبدأ الطريق فى برإين من 
د ؟ 

م لا شبغى أددا أن ننسى المعاناة القاسية التى مجرّعها بطل الروادة حتى استطاع 
الحضول عن تأشيرة المانياء بوالامال العرّاضن الى كانت قلا ثليه وهو شيل غلى السثر إلى 
ألمانيا . قال نصف مشاعره ليلة السفر: "صورة أوروبا الورددة: الحياة يحدّها وجديدها 
وضجيجهاء والحربة مولودها العفى؛ وأبادى علومها القوبة تكب الاحلام واقعا وتزدد» صورة 
تنشد العمل والقاب بجاذبية قاهرة» لكن للمجهول دائما خاوفه. فالحياة فى أوروبا ١‏ أعهدها 
بعد . فى أورونا أكثر الناس ناجحون؛ وهناك أنضا فاشلون دل ومّسولون ! بالطبع فرص 
النجاح هناك هى الأكثر والأفضل؛ ألست شابا أملك قوة الشباب» وطموح الشباب» وروح 
لمغامرة» وقوة التحمل والإرادة؟ غدا سأبدأ رحلة الكناح. وإنكنت قد بدأتها فعلاء إذ 
ذقت الأمرن من الوقوف على أبواب السفارات الأجنبية وقوفا أقرب إلى التسول. موظفو 
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وغباءً . الأغرب أن صدمًا لى قد حصل على التأشيرة عن طريق أحدهم بعد أن دفع 
لون 

كما أفهمه بشارة اللبنانى الذى وقف إلى جانبه أول وصوله لالمانيا أن طربق التجاح 
مفتوح أمامه إلى الغنى والعمل الكزيم بل وإلى ماك مطعم خاص به مكن أن يحول بدوره إلى 
ساسلة مطاعم ما دام عدده الطموح والجد (ص/7- 8*) . ثم إنه سرعان ما تعلم بكل 
سهولة صناعة البيئزا وسائر ألوان الأكل الى شّدمها المطعم» وصار مرتبه أكب ركثيرا 
(ص42)) . يق مي كل هذا بعد خلافه مع دينا وتطليقه لما ورفعه الرادة البيضاء 
للإحباط والفشل وعودته لمصر دون أن بحن إنجازا مكافئ ما يه من معاناة وما كان مشعر 
نه من أمل؟ أ برك مصر إلى المانيا لينقّذ والده ووالدته وإخوته وأخواته من سياط الفقر 
القاسية وأنياهه الحادة (ص0") ؟ الم ببداً بإرسال مباغ شهرى ساوى ما كان أبوه يكسبه فى 
عام كامل (ص١4)‏ ؟ ألم تكن أوربا هى الباب الوحيد للهرب من ظروف تنهشه نهشا كما 
قال؟ ألم يكن حصوله على التأشيرة إلى المانيا هى بمثادة المَفْز إلى قارب النجاة هردا من موت 
حمق حسب تعبيره ([ص0)) ؟ فلماذا لم اير ويسسّمر فى طرق النجاح إذن وبزداد غنى 
وار وري الى شر حي اق لسرن القكن الل تدوة ١‏ السيك ميا ورت 


أغنباء من أن بتركهم عالة سَكففون الناس كما قال الرسول الكررم ؟ 
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تعال نرى ماذا شّول فى هذا الموضوع بعدما انتهت وقاتم حكاسّه فى برلين وترك 
الجمل بما حمل وعاد إلى قريّه فى مصر ددون دينا وابنه: "الضربة الى لا تنصم ظهرك 
تقويك. تيار الحياة جارف لا بوقفه شيء وققرائ امناكلة ين الاعبي» كن تمسق أن 
نعيشها . قد نكا زمننا الخاص أمام حدث بعينه؛ لكى سيره حسّمى» وعليه فإن كل النوائب 
تبدو حتملة. 

أعزى نفسى مسسلقيا على ظهرى فى البيت الذى شهد مولدى. أحيانا تفقّد كلمات 
العزاء معناها كاملاء وقد تقد جزءا منه صغر أوكيرء وقد تصبح داه باردة» لكتها على 
أنة حال أفضل من لاشيء . أغمض عينى فتتراءى لى صور للعزاء واحدة تلو الأخرى: 

اافس اورت ا كد تر ايد ١‏ #ابالبشيجات 
عسقّده: أن الزواج قدرى كالموت . فآنت لا عرف من سستزوح ولا متى ولاكيف. قد بهيم 
المرء حبا بامرأة لسنوات طويلة تبادله نفس المشاعرء وبعدان معا كل ما بلزم للزواج إلى ما 
قبل اللحظة الأخيرة» ثم سهى كل شيء . قد تطاردك الجميلات فتعزف عنهن» وتنزوج ممن 
شقصها كل الجمال لسبب غريب وتافه . الزواج قدرى» فثمرته أطفال فى الغالب الأعم؛ وقد 
كيك أب وهم فى اللوح الحفوظ مقرونة بالطبع بأسماء الآناء والأمهات . 

كانت السيدة المحئكة الظرفة قد تددرت نوف صوق ابن أغينا دوم عرسه 


متّسائلة: أَحَات الدنيا من الجميلات ون ف الجميلات حلى تتزوح هذه؟ ! ثم أردفت: 
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ساريك زوجة ابنى . سيكون وجهها كالبدر فى ُامهء واسعة العينين» حمراء الخدين» دقيقة 
الأننء صغيرة الفم» عذبة الصوت» نحيلة الخصرء رشيقة القوام؛ ملفوفة الساقين» ولون 
كعبيها فى لون الفاح. فى عرس ابنها كانت العروس خالية ماما من الجمال. زوجة صديفى 
أجمل منها كثير! 
0 0 
مؤذن مسجدنا الورع تزويج من مشبوهة لما تجاربها الفاجرة مع الكثيرين وعض 
الأصدقاء . يوم دخوله بها قامت القردة وم تقعدء والدهشة فى عيون الجميع . ننه الشيد 
1 ألوانه» والإهانات كل شكل. صبره عليها نغيظ . قول ببلاهة قول أحد السابقين: 
الى أن أطلئيا لقنن بها شرو "ل لعزن 436 اتتتانها ادامل قل ود انعد 
علاقات مشبوهة ينها وبينه قبل الزواج تسهل للناس انلام الزيحة» والآخرون عزون الأمر 
لذدن: 
0 0 
يجار متجول جاء إلى قربنا للعمل بضعة أنام» فتزوح سريعا من إحدى النساء واتخذ 
من القزيةمموظنا» قيل أنه ترك فى قرنه رزويحَة وأطفالاء. وكذلك فى قرى كثرة».والأمر فى 
أذهان الناس قدر مقّدورء وكآننا لعبة ف ى كف القدر يسلى بناء يلون أنامنا ندمائنا 


وأعصانا . 


لطالما جلدت ذاتى أقتل النفس لوما أَنْ تزوجت ددنا . إذا كنت قد تزوجتها دسلطة 
القدر فلماذا اللوم وجلد الذات؟ أخذت أقلب ظروف زواجى من دنا على كل وجه. 
كثيرا ماكفت أبدأ من الصفر لأصل ثانية إليه بعد سهد طويل وعذادات قاسية ثم أبدأ من 
جديد فى دائرة شيطانية! أجد أن عشرات العوامل قد تكاتقت معا وتكائف وطؤها فى 
أقل زمن ممكى لو تناف عامل واحد منهاء أو امد الزمن بوما أو بعض بوء؛ لما حدت هذه 
الزيحة. ماذا أسمى هذا إن م أسمه: لعبة القدر؟ لا أستطيع رن السو ليون لقنن 
وحده المسئول» ولست وحدى أنضا ! 

هل لطت ذوااعن راس وماردنها من سطياتق جل الاق وضووتن مق يزاق إلى 
قرسى؟ لا أظن . يلها قادمة بجسنها الخلاب» وعطرها الفواح من بلاد الغرب» فبرقص 
القاب» وتسترد كل أوصالى عافيتها وتبخر على الفور ذكرى كل مشكلة وجدت بينى 
وببنها وتترسخ كل ذكرى جميلة وكل دفء أسطورى فى حنادا الاب . 

نيلها وهى ترتدى أزناء نساتنا فيزدد جمالها ولا دنقص» وتفيض بهجتى فيضان 
الأنهار. حينها قد تصبح أزباء نساتنا عالمية تلهث وراءها أعرف ببوت الأزباء . أى وقع 
ا 52 
حيث أعمل» تتبخترء وفى ددها اننا الجميل؛ فلذة الكبدء وبهجة القلب؟ قد تكون 


الحتيئة أحيانا أكار حوحا وأسد مدى من كل خيال. ربما تدق يدها الجميليين هذا الباب 
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بوما ! مثلها لا نسى؛ لكى حياتى معها على ما كانت عليه ما كان دنبغى لما أددا أن تدوم 
أو تطول بوما واحدا". 

لد كنت أتوقع من بطل الروادة إذن أن يكو أقوى من ذلك وأصبر على لأولاء الحياة 
وأقدر على تحمل ضرباتها الموجعة كما قال. لكنه لشديد الأسف ل بعل وعاد دون أن 
حمق شيمًا كبيرا ساوى ما كان بعلقه على رحلته تلك من رجاء عظيم؛ تاركا ذدول قصة 
الحب والزواج تفعل به الأفاعيل . كذلك من الواضح أنه يضع القدر فى مواجهة الإرادة 
البشرية. والقدر هو مشية الله سبحانه. ومشيئّه سبحانه تشم لكل شىء بما فيها 
مقيككا اللشرية لق قاءن امقيئثة أن أن كن الحقيتة» تكن الشكه انكر لست 
كل شىء . إنها مشيئّة نسبية حدودة وليست مشيئّة مطلقة. إنها عامل من العوامل الكثيرة 
الى لا تتتهى والئى توه الأحداث هذه الناحية أو تلك. وقد كون دور هذه المشيئة 
البشربة رغم هذا أقوى العوامل فى وقوع الحدث . وكم من زييحة مت على ما دشاء صاحبها 
وهوى؛» وإن لم ممنع هذا من الندم أحيانا والتطلع إلى ما م تطله يدان أو إلى ما فى أددى 
الآخرين. والمهم أن ببذل الإنسان جهده فى الوصول إلى ما بردد فى الحياة من عمل أو 
مسكن أوتؤوا أوطائ رن يه إن لاي أوهد ا لطن نهذاء أ باز الأمربين تاكن الذهلما وام قر 
استفرغ وسعه. وقد يكون عليه مراجعة الأمر والخروح منه إلى أمر آخر إذا ما تبين له أنه 


أخطأ الاختّيار أو أن اخّيارا جدددا قد ظهرء وعليه استغلاله تطلعا إلى ما هو أفضل أو 
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أكرم أو أقل سوءا. فالزوابج إذن قدرى ككل شىء فى الحياة» بمعنى أن مشيئة الله وراء 
كل شىء» لك هذا لا بلغى دور الإرادة الفردية. إن لما دوراء لكئه لبس كل شىء»؛ وإن 
أمكن أن يكون فى كثير من الأحيان هو العامل الأقوى. ومن هنا كنت أحب لولم يستسلم 
البطل لما وقع وبنهار على هذا النحو. 

وهو نفسه حين بفكر فى صبحى الشاب المصرى الذى كان بدرس للحصول على 
الدكورية فى برلين» وكان يحخطب فى المسجد وبعظ الناس وببصّرهم بأمور دنهم وحياتهم 
وبقارن بين الإسلام والحضارة الغربية ويكشف ما فيها من عيوب جوهربة؛ حين كر فى 
صبحى وما أصابه من انهيار بائس بعد تعرضه لتجربة بشعة فى مصر بول معلقًا: "رما 
كت أسعل ينطاب ميت ٠‏ بالطبع نا شعن يهنا ٠‏ كلى نين ولأسناف كوول انه 
مهما كانت الظروف»؛ ومهما تررصت بى أحداث الحياة» فلن أكون "صبحى آخر" . 

كأن صبحى قد مورست عليه بمنهجية شيطانية كل أساليب معتقلات النازى, 
وجحيم سلخانات الستالينية بالاححاد السوفيينى» وجهنم الحمراء فى سراددب العام الثالث . 
كأنه قد أخضع لتجارب أساليب تعذبية جديدة جادت بها قرائع الشياطين فأصبح على 
ضور الالغيره ضور هات حيرت فى عمق ذاكتن» الفينان الكسرناق ركان لا 
تستقران على شيء؛ اللهم إلا النظر إلى مواقع الأقدام؛ وكيا ممتحمتين» منوقد ثين بالحيودة 


والذكاء» والإقدام. 
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ما ظدنت أن رأسه يمكن أن تتحنى نوما أو تعرف الاستسلام؛ فها هى منحنية 
دوماء مستّسلمة ماما . بمناه الى كانت فى حركة مسرحية دائبة تساند كلماتهء تشرحهاء 
وتجسدهاء تساعدها سراهء كآن شللا قد أصابها ! صبحى» الذ ى كان لا مستفر به مكان 
مهما كانت سعنهء يكفيه الآن مثر مع من الأرضء ويزد . كأن عضلاته قد فد ت كل ماء 
ودماء» وتفكككت أوصاله عن آخرها . وجهه الذى كان منممًا رغم ذقنه المعفاة أصبح 
كقطعة أرض هجرها الزراع» فاحدللها النباتات الشيطانية ! 

على هذه الشاكلة تكون ملاس صبحىء وقد كان أَنيًِا فى جلال. أهكذا تتطى 
ملاسه بالامال» وتجهر باللامبالاة» وتنتشر عليها البقع بمختلف الأشكال والأحجام كبثرات 
قيئة؟ كنت ملاذى دا صبحى من هجر الأنام, أستمد من كلماتك الروح والأمل» أشرب 
نصائحك تباعا وأخرح من بين يديك كأنى خاقٌ جديد . 

أمكن أن تتبادل الأدوار فتستمع الآن اتضيعى ؟.أطى أن أذنين قد فقَدتا السمع. 
وعمّاك فى غياب. هجرت دنيانا» وإنكان قلبك ما زال يضخ الدماء إلى أنسجتك ! أبن 
نافدر كل نلق ابضد كك ١‏ بيك سيد 

كنت مّنحنا القدرة على مواجهة المتاعبء فآبن قدرتك؟ ألم تقل مرارا أن الإمان قوة 
قافر وساف نار لنت أمانه تماب؟ لو مسترجع كلماتك يا صبحى» لو بصحو إمانك 


من سباته للغيرت صورتك ماما لترجع صبحى الذى نعرف. أوقن نصدق ما سمعته منك. 
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أعرف إخلاصك لما كنت تدعو إليهء وك التضحيات من وقت وجهد من أجل الدعوة. 
حاكن الؤنوق الأتزاء الاين ونها أت تن على هنذه الهورة المؤسنة سرعة 
وتتسحب من دورك فى الدعوة إلى الله والحياة. تترك الم وتعيش فى الموامش ! 

إن أكزن مكلاندا عضن ايزا الى أنهارن اننا ركسا وال كين الظريق تطاعكك 
وكلماتكه فد قيل: رن سامع أوعى من قائل ! كثيرا ما انتّاستى لحظات ضعف خطيرة 
منت على أبرها الخلاص من الخياةكلها بالموت مرات ومرات. ما أنعد فكرة الاتحار عنى 
إلا الوازع الدينى تغذىهكلماتك . حين سالطت على الفيرةٌ أسلحتها الناكة أحالتتى إلى 
مجنون لا ستفر بى مكان ولا تسعنى أرض . لا أستطيع حتى الجلوس, وهرب منى النوم» 
واخاق عيناى لون الدم؛ 51 رأسى بمطارق الشكرك الثقيلة المواضرلة لأ عرف ارسي 
رما كان عددى الحىٌ؛ عضه أوكله, فكل تصرفات دنا كانت تُكر سكل شك» لكن 
الشكوك أبدا لم تتحول إلى بقّين. لوكان لدى اليمّين لاننهت العذابات. بمولون أن وقوع الشر 
أسهل ألف مرة من انتظاره". هذا ما نول بطل الروادة» ولمذا كنت أتوقع منه؛ أو على 
الأقل: أرجو له ألا سهزم على هذا التحو ولا بعود إلى قريّه قبل أن يحمّىَ إِيجحاا أكبر 
وأعظم؛ بل أن يبقى فى برلين ودنجح ويكتسب الجنسية الأمانية ويصير شيئا بشار إليه 


البنان كما شّال. 


والآن إذا ما نظرنا إلى الظروف التى ثم فيها زواج بطلنا من دنا لاستطعنا أن نبصر 
المصادفة أول شىء . لقّد أراد سامى أن يحلق شعره؛ فاتصل هاتفيا بصالون الحلاقة ليفاجاً 
أن من سحا له فناة فى غاءة الجمال والأناقة, وفوق ذلك جرمٌة وسكلمة لبقة» لم تضيع 
وف وبادأته الحديث حين شعرت من شكله وتصرفاته أنه عربى مثلهاء فهى من لبنان» وإن 
كانت قد تررت فى المانيا وصارت غريية العمل والمشاعر والساوك والأخلاقه ثم لم تتركه 
لتقط أنفاسه بل دعته إلى لقاء ومشروب فى إحدى اتويات (بج. "قهوشيّة' كما سول 
يق منصور فى ترجمة كلمة "الكافتريا": 55 من "القهوة والشاى" كما هو الخال فى الكلمة 
الأوربية) . لقد كانت المباغنة قوبة لم تترك له من أبراج عمّله إلا القليل. لقد كان شابا مدنا 
قبل أن بأتى إلى برلين» وظل متمسكا بالصلاة والخلق الكريم حتتى ذلك الحين. لككن جمال 
الفثاة اللبتانية المتالمنة وأثاقتها ونراعتها وحراتها وصرتحها وثنتها بها طيحت كل 
شىء . وكان بنبغى أن يسستمسك» أو أن يبط اع تعارفه بها بعض التبطئة حتى يستطيع 
ابرع لهل دير عريوة 

وحنى عدما لجرت رجلاه ومارس الفاحشة مع تلك الفمّاة التى لا تبالى بحلال أو 
حرام بل تعيش كما تعيش أبة فتاة غربية لا تفكر فى شىء وراء حياتها الأرضية كان 
مكنه أن دنوب ويخلع ننسه من حياتها وسسعد . بيد أن المّعة الى ذاقها معها كانت أقوى من 


مشاعره الدينية. ولقّد أتيحت له الفرصة مرارا للرجوع عن هذا الطريق؛ لكئه كان بعود 
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فيضعف تاركا نفْسه للثيار ليجرفه سربعا حنى ئ قليلا جراء حلاوة الروح. بل إنهء 
عدما عاد إلى قرنّه وصارت أمانيا ودينا فى عالم آخر بعيدء ظل بفكر فيها ولا يستطيع 
التخلص من ذكراها: لقد كانت إحدى عينيه فى الجنة» والعين الأخرى؟ فى الجنة أيضا . 

ثم فلترك هذا كله ونركر على ما انتهى إليه أمره معهاء وهو الطلاق. ترى هل كان 
طلاقه لما وجب العودة إلى مصر يحر أذبال الفشل؟ وأبن التوبة؟ وأبن البدء من جديد ؟ 
أولا بد أن يكسب الإنسا نكل شىء أو يجخسركل شى»؟ إن الإسلام لا يغلق باب اللوبة 
والإنابة أنداء وإن الإنسان إذا ما ارتككس فى الذنب مائة مرة فى اليوم الواحد فلتب إلى ربه 
مائة مرة دون بأس أو إحباط. فالله سبحانه بخفر الذنوب جميعا . إنه هو الغفورالرحيم. 
لكنْ الأسف ند كثيرا جدا من المسلمين شكرون على النحو الذى يفكر به سامى. 

ثم هل بعودة يطلنا إلى مصر يكون قد عاد إلى أرض الملائكة الأنرار؟ إنه حين بفكر 
فى الأخلاق» لا شكر للأسف إلا فى الجنس والزنا غير مّتبه إلى أن حياتنا فى دلادنا تفيض 
ألوان الذنوب البائسة الشنيعة دون أن تنبه إلى بؤسها وشناعتها بل دون أن شتبه فى كثير 
من الأحياق إلى أنها انون أضلاء وعدا إن انك أخلاقنا الجدسية نظيفة حما . فحن 
كاذب وتخلف الوعد ونهرب من أداء العمل؛ ولا تفكر فى إتقانه فتترتب عليه كوارث دشعة 
فى كثير من الخالات» ولا نسدذكر دروسناء ونفش فى الامتّحانات وى الرشاوى وننافق» 


ولا نحب العلم ولا التفكير ولا القراءة ولا يحخطر على بالنا أن تمارس الإبداع فى أى شىء» 
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وقنانة. ستل عي كر عرياام أكزد الزالة ودر والطنات فى الشرارة 
والحوارى والضجيي المصم الآذان ومظاهر القبح المنتشرة فى كل مكان. . . وهلم جرا . 
إننى لا ألوم الكائب لأن كثيرا منا بفكر وتصرف على نحوما تصرف سامى فعلاء ولا بعدو 
الكاتب أن نكون قد صور الأموركما هى فى الواقع . وهذا ئما يحسب له. 

كانت سئة أشهر قد مضت عايه وهوفى برلين» وكان قد وجد عملا فى أحد 
المطاعم: بسيطا أول الأمرء إذكان بغسل الأطباق» ثم أصبح عامل با وارتفع أجره جراء 
ذلكء وصار بشارى الملاس الغالية الأَة وأصبح شكله أوسم, لكى شعره قد طال على 
نحو مزعج؛ ففكر أن يحل فاتصل بالصالون وحجز ميعادا ثم ذهب للحلاقة. وهذا 
وصفه للصالون وما جرى فيه آدذ : 

"بالطبع الصالون فى غابة النظافة ككل شىءفى المدينة الرائعة» تعمل فيه ثلاث 
عاملات أقلهن جمالا أجمل .كثير من معظم ممثلات السينما المصرية. وجاء دورى. الفنّاة 
الى سنْقوم بالعمل تعكس صورتها المرادا المتعددة الحيطة بممعدى: شعر ذهبى طويل وناعم؛ 
قوام مشوق لدنء عيون زرقاء واسعة مشعة» وشمئان رفيقسان شهيئان» وجبين فى ياض 
اليم وخدووعديية الكغران لا ادوق أق كا التتزارها طبيغيا أم صنعنّه بد إنسان» 
الظن أنه طبيعى» رشيقّة خفيفة الحركة, موذج رائع لمناة أورويية يق تعر ف كيف تبرز 


جمالحاء وتظهر مكامن أنوئتها . اليدان الناعمئان تحيطان رقبتى بورق نظيف لاصقء تغسلان 
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شعرى ببراعة ورقة تتداولان خصلاته مقّصها بجركات سلسة ممُناغمة ووائقة. فى المراة 
التقت عينى ,العينين الجميلتين. اسّسمت انسامة حالمة ثم قالت: 

- الأخ عربى؟ 

- لابد أنى أحلم . إنها تنطى العربية خالية من أئة لكئة أجنبية. صعب جدا أن 
تكون عربية . كدت أجزم أنها أوروبية فرنسية: قليلات من الألمانيات من لمن هذه الرقة 
والتداغم الحركى. قد يكن جميلات مثلها . صعب أن كن بهذا السحر وهذه الرقة. 
استغرقتتى الدهشة, أدركت أنها تنتظر الإجابة» وإن م تتعجلنى؛ فأسرعت بالقول: 

200000 

- عرية ميلك ماما . 

- غير معقول ! 

- عرية. لا رمك تأكدت أنك عربى؛ زافق عن انك صرف لذا كلمنك 
العربية مباشرة. أعشىّ مصرء وأمُنى أن أرى الأهرامات» وأو المول» والنيل؛ وكل شىءفى 
مصر. 

إنها إذا عربية. مازلت فى ذهولى. كل ما فيها بوكد أنها غربية؛ بل ومعنة فى 
غربيها . 


- أنا لبنائية مسلمة, واسمى دنا . ما اسممك؟ 


- بلد أمكلثوم وفاتن حمامة. أكيد إنك فنان . 

- فنان؟ أنا انسان سيط أَلفّت به الظروف إلى هنا . 

ها!] اليه أغانيها أفلامهاء شعبهاء روح الشعب المصرى» ا 

- أشكرك على شعورك. نحن نحب كل العرب. لا تحضرنى الآن نكثّة. من براك 

- شكرا على الجاملة. اسمع آخر تكثة. أرجو أن تكون فى مستوى تكاتكم: 
فضولى قالوا له: ستعطيك نصف الدييا على ألا تتدخل فيما لا عنيك. فقَال مسرعا: 
والنصف الآخر لمن ستعطونه؟ 

كلامها قَطر عسلاء وطربقتها ساحرة» وصوتها الفّدة ذاتها .. ضحكت من كل 
قلبى؛ واهتز جسدى؛ فأصبحت غير قادرة على قص شعرى؛ فضحكتء وتثنت. ما كل 
هذه الفتتة؟ فكت تكلتها عمّدا كثيرة» وأدخلنتى سرعا إلى عالمهاء فذكرت نكّة بسيطة, 


قال لصدقّه: سمعتك تضاحك زوجتك وتداعبهاء وتطاردها حين مررث على بنك 
ليلة أمس. فرد الصديق: والله مانت أنا ! 

ضحك جسدها ببلاغة: واحمر وجهها فزاد فننة على فتّئة» اسثّر صوت الضحك 
الرقيق فى قلبى» ولا أعذب: فغرقت إلى أذنى فى تحر الفّنة لا أكاد أشعر نزمان أو مكان. 
أكثر من نصف ساعة حلي لى شعرئ؛ توالت خلال موحات أنوثثها تغمرنى موحة بعد 
موجة» يزيد تركيز أنوثتها فى كل لحظة؛ وحواسى مفتوحة عن آخرها . تقترب أنفاسها الحارة 
تلفحنى دلهيب م أعهده. تهت فى عوالمها السحرية كأنى مغيب. رما انتظرت أن أقول 
شيئاء أن أمسك زمام المبادرة» وما لى عهد بمثل هذا الزمام؛ فقّالت: 

افعوار أعرداك ميل سنين» أتكلم معك رغما عنى. ماذا حدث لى؟ 

- أكبر مفاجأة لى أنك عرية. كأنى لا أصدق. أنت هائلة ! 

- بصراحة سعدنى أن أتعرف عليك أكثر. اننظرتٌ أن تقول أنت هذه الجملة . 

مقاط كها ها درل 

- المهم أنها قيلت. دعنا نختصر المسافات. هل تقبل دعوتى غدا بعد انتهاء عملى 
لنشرب معا فنجانا من القهوة على أى متهى ؟ الأسف عندى اليوم ما دشغلني . 


- سانتظر موعدك من الان ساهرا لن انام ! 
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كن الأَرض فقّدت جاذيينهاء كانى لا ألمسها بشدمى» كأنى لا أدرى من أناء كآن العالم 
غير العام والناس غير الناس. ذهبتُ إلى عملى حالما هائما لا أشعر يمن حولى. أخطات 
أكثر من مرة فى تنفيذ المأكولات المطلوبة منى . بالكاد كنت أصاح المخطأ قبل أن بشكو 
أحد. ملت عما بى من صاحب العمل وزملاء المطبخ» لكنى اننهيت من عملى دون 
حدوث أخطاء جسيمة. مُرِعْت إلى غرفتى وما فى مخيلتى غير صورة ددناء حركاتهاء 
صونهاء دلالماء كل ما صدر عنهاء موعدها غدا. ترى ماذا سيدور بيننا؟ وما هى 
تواعه؟ 

وماذا بعد ؟ هذا السؤال الذى به الشيخ مليجى فى قلبى وعمّلى. ذكر أنه لب 
طريقة أحد أقطاب المتصوفة» كان لا بوم بأى عمل صغر أ وكير ولوكان وقوفه من مقعده 
إلا إذا سال نفسه هذا السؤال واطمآن للإجاءة. فإذا اطمآن أقبل على عمله بحماسة» وإذا 
م طمن حسم الأمر ول يفعل . 

وماذا بعد ؟ هل أربدها صدديمّة؟ ما هى صورة تلك الصداقة؟ أهى حياة زوجية 
ينا الشرعية أم أبة صداقة؟ فود ان تيح اك أن تقابلهاء تجالسهاء تسيح معها فى 
المدينة» شوارعهاء ميادينهاء وملاهيهاء تحكى لما وتحكى لك تسامرها وتسامرك تسبح 
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الأمر عند هذا الحد؟ هل هذا ما تريده هى؟ وهل دستريح لك قلب بعد ذلك؟ الإشارات 
كلها حمراء . إشارات كل حياتى؛ ثقافتى, دينى كلها حمراء | 

هل أرددها زوجة؟ انتفضت ذا السؤال. لا وألف لا. أنا قرو انسلم تنتى أن 
تكون زوجته على شاكلة أمه؛ خبط والدنه على حياتهما الزوجية السعيدة رغم شظف 
العيش وكثرة الشواغل والحموم» وددنا من ألفها إلى اها غربية. لاء ليست كمعظم الغربيات» 
إنها من أكثرهن شططا . لينها تشب فى كثير أو قيل زميلاتى فى الجامعة؛ أو حتى أكثرهن 
جموحا ! 

وماذا بعد ؟ بوجب على الاقّداءً بهذا المتصوف ألا أذهب لهذا الموعد» أن أنساه 
ماما كآنه لم يكن أن أحسم الأمر اسشّداءء أن أقئله فى مهده. داعبت صورتها خيالى. 
كيف مكتنى أن أنسى موعدها أو أُججَاهله؟ قمت من مكانى أجوب غرفتى على غير 
هدى. لست مستريحا أددا لهذا اللقاء» وما لى قدرة على جَاهله. كأن سفيتى فقدت 
الاتجاه فى بجر هائ لا أستطيع تمييز الأفق من الماء. ظالت أفكر وأفكر وكانى أفكر فى 
اللاشىءائسا من قرار صائب ! فلأذهب للمّاء ددناء وليكى ما يكون !" . 

وواضح أن لقاءها به كان مدفعية ثقيلة دمرت كل حصونه حتى لو بدا الأمر وكانه لا 
دزال عنده فرصة للمراجعة والتفكير والتديير. لد كا نكل ذلك أمرا شكلياء إذ ما 


إن اتهى من تذكر ما قاله له الشيخ ملبجى وغير الشيخ مليجى حتى كان قد عزم أمره 
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وقرر الذهاب للقّائهاء وليك ما يكون. وجملة "وليكن ما بكون" مختصر الموقف كله. لقّد 
كان لنَاؤها هو الغادة والهدف والمصيرء أما أى شىء آخر فلا قيمة له ولا اعبار ولا 
حساب. لد كانت فّئة دينا من العنف والجموح بجيث لم بق لدى سامى قدرة على 
التراجع أ اسك لاعتفا أو الت اطوامو الاستجابة. وقد كان» ووقع سامى فى 
المصيدة! 

ثم زاد الطين يله حين تقابلاه إذكان أول شىء فملنه أنها طبعت قبلة على شائئيه 
وشبكت ذراعها فى ذراعه وأمطرته كلمات الغزل العجيب» وكانت ثتاديه د"نا حبيبى", 
وتستّشهد على الكلمة بعض الأغانى المصرية المشهورة. وعد أن قضيا وقنّا عظيما فى 
المشرب قاما حتى أوصاها إلى بينهاء وعند الافتراق شفعت القبلة الأولى بأخرى لا تقل 
عنها حلاوة ولا حرارة: ما طير أبرابج عمّلهكلها دفعة واحدة. ثم انصرف عائدا إلى ديه بلا 
عقل: تصلى لكئه لا يركر فى الصلاة. بنام لكنه نوم قلق. دذهب ثانى بوم إلى العمل؛ لكانه 
كان مجهدا ولا رغبة له فيه. وعد العمل ذهب إلى الشيخ صبحى خطيب المسجد المفوه 
وطالب الدكتوراه المصرى؛ فنصحه بالابعاد عنها . وحين ترك الشيخ صبحى كان لا بزال 
براوح مكانه الذى كان فيه قبل الذهاب إليه. قد شَلت ملكائه كنا قال هو نفسه. وفكر 
فى استشارة عماد؛ وهو مصرى خنضرم عيش فى ألمانيا مدذ وقت طوبل وببيع البضائم 


النسائية الصغيرة فى الشارع فخبطه عماد على ضربة الحظ الذى واتاه مدذ أول وهلة مثنيا 
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على جمال دنا وفتننها . ولما أفهمه أنه ببغى زواجا لا تضبيع وقت انهال عليه تقربعا واتهاما 
الاق شت عا اياء أو لع بواننا نط من يات بعد الدعن ادر 
أخرى بعد ذلك. . . وهكذا دواليك. فالحب فى برلين ما يكون على هذا النحوو وليس 
دو فراكر. 

ولنتابع ما قاله سامى: "م أجد رغبة فى مواصلة الحددث معه. إنه ينكلم من موقع 
آخرء لا بفهم ما بداخلى» ولا دّخل فى حساءاته أنامى السالفة. انسحبت من أمامه يتما 
0 5 
سريرى بملاس كاملة أعيد التفكير ! 

0 0 

ما بين ما قاله صبحى وما قاله عماد أتأرجح» والموغة عدا فكرى يعطل» 
والقشل كال على أعصاي» يذو أنيان أنام ين .عضوت الخرفة الظلماء على اند 
صلا م يكن هناك أَعتقّد أن الآخرين غير مؤهاين للاستشارة. مشي كثيرا فى 
الشوارع العامرة لا أشعر بأحد من الاق . عدت إلى غرفتى» وتفكيرى بحرك حركة شدول 
الساعة لا يبت بمينا أو سارا ولا مشير إلى شيء . تأكدت أنى لن أصل إلى قرار حاسم 
مهما طال الوقت» فحاولت النوم جاهداء أصبحت على هيئّة اليوم السابق» وكان أدائى فى 


العمل كأمسهء وصاحب العمل دضرب كفيه ! كأنى منوم مغناطيسيا ذهبت إلى الموعد لم 
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أتآخر دقيقة واحدة. سمة ساحرة على وجه الفّدة دغدغت قلبى الحائر. سلام حميم؛ 
وقبلة عذة: 

كنت متأكدة أنك فى انتظارى. مؤكد أنك ١‏ ثر النوم . 

- متأكرة؟ 

طبعا . لأنى م أذ النوم. صورتك لم تفارق خيالى. كنت معى دائما . حدثنى قلبى 
أنى كنت معك» وقابى لا يكذب. 

- م أذْفْ النوم» كدت أجنء لكنك ل تعرفى أسباب أرقي . 

- لأنك أحببتني . 

- لندع الحب جانباء أفكر فى مستقبل علاقتنا . إلى أين؟ 

- إلى السعادة الحقيقية. 

- لماذا اخترتهى» وهناك بالطبع من هم أفضل وأنسب منى؟ 

- أنت الذى اختاره قلبى. ما بيدى حيلة. صدقتنى: م أعرف مثل هذا الحب فى 
حياتى؛ ون أعرف. أَنت حبى الوحيد . 

- دعينا تكلم بواقعية. الأمر خطير. 

- الواقع أنى أحببتك نكل جوارحى . أحببت سسمرة النيل على جبينك» صونك فى 
أعماقى؛ كلماتك الحادئة الرقيقّة القليلة. أعش كل ما فيك. 
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وأتذضات هيام وغرانا حت أطلعت تود وقتقيث عل اتسين عينيياء 
وتفتّحهما بدلال مدرب» تغنى .عض الجمل بسحر لا شّاوم حنى 20 عبارات الغرام؛ 
ومددت ددى إلى ددها أعصرهاء وعينى إلى وجهها لهم جماله . أخذتى تماماء م أشعر إلا 
ا ا 
اللحظة فقط لا بأنه خيرها . وقفت بإغراء ومدت ددها لأنهض من مكانى وقالت: 

ادذهب لمكان أنسبء ل بعد المكان هنا مناسبا . 

- إلى أبن ؟ 

قالت سبات ووضوح: 

لاقن ,ااتعبيبى»' افيد إلى شقّنا . إن تئرق بعد اليوم. يكفى ما عانيناه فى 
البومين السابدن: ما خلتنا لنتعذب . لا سعذب إلا الأغبياء . 

استوققت دنا تأكسى» وأخيرته بعنوانهاء وأحاطتتى بذراعها فأحطتها بذراعى. 
3 دقائق واتهت رحلة اتاكسى؛ فهبطت معها إلى الدنيا الجديدة» أحاول حبس الماضى 
فى قمقم عنيد . شقة منْسمّة ماما مع ددناء فاخرة ومؤثثة ببذخ وروعة وجمال. كل ما فبها 
نطق بالذوق وحسن الاخمّيار: البيت بنك ! 

تخلصت ددنا سرعة من معطنهاء وغادت لدقيقة ثم عادت وفى بديها كاسان من 


النبيذ تتاولتى أحدهما . كآنها تمَسك عبان بشرع فى عضى . تراجعتُ هرعا ووردث إلى 
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خاطرى على الفور قصة الناسك الذى شرب الخمر فضاجع العاهرة وقثّل الطفلء؛ فقّلت 
مضطرا: لا لا. لاشو 

- نعم؛ نعم ؟ لا مكى أن أشرب وحدى. عيب أن تتركئى أشرب وحيدة. 

- إلا الخمر! 

- أنسيت أنك مع حبيبتك؟ أنك فى درلين تعيش عصرك؟ خذ كأسك» وارفعه 
وقل: فى صحة الحب. 

- لا مكن. إلا الخمر. هذه أم الكبائر! 

- عم تتكلم با حبيبى؟ نحن الآن خاريج الزمان والمكان. نحن الآن فى عام الحب» 
وعالم الحب بلاكبائر. اشرب» وسأتحمل أنا الذنب عنك. 

رجوتها ألا تهدم كل شيء, فادعت أنها لا تهدمنى؛ بل أنها تعيد بنائى على شاكلة 
عصربة» على ما يحب أن أكون عليه؛ أنها الأخبر بالحياة العصرية: فلأترك لها إذا هذه 
المسألة» أنها لاامكن أن تشرب وحدها . أن تشرب وحدك بعنى أنك تهرب من الدنيا . أن 
تشرب مع حبيبك بعنى أنك تتشرب عسل الدنيا الصافى. كررتٌ رفض الخمرء فاعرنت أن 
هذا عذبها عذاا لا تستحقه. تردد أن تأخذنى إلى المعة» وأنا أصر على عذابها . 0 
طلبت أن أشرب ولو جرعة واحدة من أجل حبناء من أجلها . أمسكت بالكاس ين 


شفنى ومسحت راسى نجنان» ثم قبلذتى. للمست الكاس دشفنى مرتعشا كانى اقرب السم» 
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وهممت بالبصى. جاست على فخذى وطوقتنى بذراع» والكأس فى اليد الأخرى وقالت: 
جرعة أخرى من أجلي . 
ثم جرعة ثَالّة ورابعة. تلح بشدة» وبإصرار عجيب» وملآت اس ل 
لعبت الْخمر سرعا برا راسيو اميك نال عقا امت اننا م فرغ ما 
فى طنى. كانت إلى جانبى» وهدأَتْ من روعى. جلست ثلاطفنى؛ وقدمت إلى كوبا من 
موجهو اه أفعار :لتقيف عل شننتى: و أمقنيت اتن تترولي /اذلنها خترر رارة: 
أطفات الأضواء ثم شحاف قوه أناجورة يلون النيران ألخاهة! 
0 5 
أصبح الصباح. استيقظت دبنا نشطة مرحة, سعيدة. أخذت تقبلنى وتهدهدنى 
حتى استّيقظت. الصداع بطحن رأسىء أددو مريضا . بادرتتى قائلة: لا تتهض با حبيبى . 
حالا ساحض الإفظار: 
أوماتُ برأسى موافماء والوهن والحزن يحّلان أعمق أعماقى. نسْمّع غناؤها 
وأضذاء حركاتها النشطة فى المطبخ . ار : ماذا فعلت با سامى؟ ماذا حدث 
لك؟ بهذه السرعة سّهاوى دناؤك تتوارى ثقافتك فزعة؛ ويهرب تدنكء تتبخر وصانا 
والد.ك» وبنوقف عمل دعائهما ؟ جلساتك ين بدى الشيخ الطيب وأمام صبحى؛ صلواتك 


وصيامك طوال عمركء قراءاتك المدددة فى الدبن وأخلاقياته» حواراتك العديدة حول 
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الدين» والأخلاق: وموارسث الشرقء قناعاتك الكاملة غير المنقوصة بددنك» وقيمه 
وتنافته نوها تبت علدايق # اندر اسيخة ؟ نما الدرق عاك وو كن وانناله؟ لاله 
وقت فقطء واس مثلهم فى غرفة ظلماء تجرع موم الكتحولء وتلعن الظروف والأنام؛ 
وتبككى على الماضى إن تذكرته. وانهمرث فى بكاء مرير حاولت أن يكون صامناء وم 
أستطم . ارتقع نحيبى فى صورة هيستيرية . 

مُرِعَتْ إِلَّ دنا هلعة: ما بك نا حبيبى؟ أأتصل بطبيب الطوارىءأم أصحبك إلى 
لشي 

اشير كان الاتطازى خا وز باهر عردة الشيك» حاتي إل امعدرهاء 
520 

00 هدمئتى؛ حطمت حياتي . 

سمت امّسامة مأكرة واطمانت قاماء وضيث على قبلاتها وأحضانها وقالت: 
اهدأ با طفلى العزيز. لا بأس با صغيرى. قم إلى الحمام وسيدتهى كل شيء . لن أذهب 
الى إلى عملى. سأظل يجانبك. ساعتذر لصاحبة العمل؛ وإن م تقبل اعتذارى 
فلتفصلنى. أنت أهم شىءفى حياتى. لادد أن تعتذر اليوم عن العمل» لن أتركك تذهب 
أمدا على حالتك. 
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انسحبث إلى الحمام أفاشئ النظو إن وها + انسابت فوع مامه بوسر 
الإعياء مصحوبا بالبرودة إلى أطرافى» والصداع بطرق بمطارقه القاسية رأسى . تركت الماء 
نساب كثيرا على أجزائى . أأتطهر الان بهذا الماء؟ أمكى أن أصلى فى هذا المسكى بعد 
تطهرى ؟ كيف سسكون وقفنى أمام الله فى صلاتى؟ خرجت من الحمام إلى سريرى. 
شاك صر 

وكان لا د أن تسقط سامى. لد كانت دينا ذات جمال وشّدة وسحر لا مكن 
الوقوف فى وجهه. لا بل كانت هى الجمال والفّدة والسحر بجسدا فى امرأة. لقّد كانت 
إعصارا بل تسوناميا جرف سامى جرفاء والحمد لله أنه لم بهاك وبمّى حيا . نهم لقد كان 
سامى متديناء لك من الواضح أن تدينه لم نكن نصلح للمجتّمع البرلينى رغم أنه قد ساعده 
على الاحتقاظ عفنه فى مصر. لكن أن نحن من مصر؟ وأن مصر منا هنا؟ وكانت ديناء 
رغم عريتها وانشماتها للإسلام» غربية الشخصية والميول والمبادئ والتصرفات والاعتمّادات 
والمثل والقيم» وم يكن هناك أى فرق عندها بين العيش مع سامى بزواج أو غير زواجج. لقد 
ددأت علاقتهما خارج إطار الزواج وحين لذعه ضميره وأددى لما سخطه على نفسه 
لانجرافه إلى ما اجرف إليه اقترحت عليه الزوابم لا لاقتتاعها بأن الزوااج هو المفروض أو 
حتى بأنه أفضل من العلاقة الحرة بل لآن هذا من شأنه أن يريم سامى وبقيه لما . وهذاكل 


ما هنالك . 
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وهى من تاحيئها لم دك بهمهما إسلام أو غيره» بلكل ما بهمها أن تعيش حياتها 
الطول والعرض وتستميع نكل لحظة من لحظاتها منتهزة فرصة أنها شاءة وجميلة وأنِبقَة ولبقة 
ومرنة وأنها مرام كثير من الرجال وأنها صاحبة مهنة تدر عليها ما يكفل لما العيش المطمن 
وزنادة» ولا شمّة جميلة واسعة بديعة تحتوى على كل ما يحتابج إليه الإنسان العصرى» وأنها 
فى برلين حيث بمستطاع كل إنسان أن بفعل ما يحلوله دون أن يحد من دتكر عليه بل دون 
أن علق أحد على تصرفه بكلمة. فماذا تردد أكثر من ذلك؟ ليس أمامها سوى الانغماس 
فى المّعة والسعادة قبل أن مر الزمن وتكبر ونشيخ وتضيع منها الفرصة. 

شَول سامى: "أخحذت أجلد ذاتى. كأنى أجلد جنْة هامدة! أتقوقع, وبزداد 
تفوقعى. بدأت أزهد فى كل شيء: فى العمل» فى المروح فى المأكل والمشرب» حنى فى 
فتنة دينا . أزهد فى أنفاس الحياة. مر أنامى كضيف ثقيل أود لو مزحزح. لكنى أخشى 
من فراع رهيبء فراع دشا . أجد نفسى بين قطبّئ رَحَّى بدوران فيدمرانى: ثقافتى 
التخذ وه والثتية البناتفقة! كان ادقن رأستو قلق ملحن المرة 

الطبع تقر دينا ما يدور فى أعماقى . تلحظ كل تقير بطر على وجهى؛ وكل جديد 
لمسدك عقت ماكاما فار والشرات راح تمرك تبان باحر الست 
وسقدتى بيدها عطفا وحناناء ورما شفقّة. جلست. . . تداعب شعرى نجنان أم؛ 
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حلا يعدن لسك ه105 اشتع و عذابكة .واعد تمن لخلك» الحاول إسعادك 
كل الطرق. واضح أنى فشلت» وهذا أكبر فشل فى حياتى. لماذا لا تفّم لى قلبك» وأنا 
متك فلو فشن وكل شيء؟ أفديك بروحى زافو لاا دار لط معن 
أشاركلق غرومك: أخلا عدف أو انلها معاق 

- نعيش معا بلا زواج؟ ضميرى بعذينى. نحن ختلفان ماما . قبل أن ألناك وطيلة 
عمر ى كنت منمسكا بددنى . أعيش مع ك كين لا دين له؟ أنت غربية حتى التخاع؛ وأنا 
شرقى من أصابع قدمى حنى رأسي 

- لا تعرف شيا عنى» م تعرف حكاتى. أنا أتمس مما تتخيل قلأ انان ا 
طفلة صغيرة. اغتالته رصاصات الغدر فى بيروت» وماتت أمى حزنا عليه بعد عام 
واحد . رب تُكقطط الشوارع. أخدم فى بيوت من لا برحمون؛ أعانى من ذثاب الرجال» 
وطبش الصبية وغيرة النساء فى بيوت المخدومين. أطرد من بيت إلى ببت» كل بيت على 
شاكلة ساءتّه ولاحمّه حت ىكرهت حياتى وفكرت فى الاتتحار لأكثر من مرة: إلى أن 
التقطنى من تزوجنىء أحرقه الله. أتى بى إلى هنا . عاملنى ككومة من لحم أبيض لا 
مشاعر لما ولا حمّوق. كل لقّاء بينى وبينه كان بمثائة اغتصاب لىء أكى بعده دما . 
طرق ملأ رق حيس داغل خدران آرهة خلق الباب بالمفناح إلى أن بعودء ولا نعود 


إلا آخر الليل. اقتعصتُ أول فرصة للهروب لا أدرى إلى أبن» أجرى فى شوارع برلين وأنكى 
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كالجنونة . الموت أفضل من عودتى إليه» ودرد سرلين أرحم ألف مرة من دفء سجنه. 
أخذتتى الشرطة الألمانية عرفوا حكانى من خلال مترجم عربى أحضروه. وقنوا إلى 
جانبى . أسكئونى بغرفة خاصة؛ وتولت الحيئات المختصة أمر تعليمى اللغة: ثم تدريبى 
عن ملرنة ار أى كان سلما اسع هذا ها هو مكون فى أوزاقه ركه الله 
وأمى كذلك» والملعون الذى تزوجنى؛ لكن ما 5 أحد شيا من الدين» ولا ريت فى 
أسرة مستقرة ألتقط عاداتها وتقاليدها. أصحاب الفضل على بحي هم الألمان» بمعاملتهم 
معى شعرت بأنى إنسانة» وسعليمهم لى أصبح لى كيان . كل الرجال الموكلون بمساعدتى م أر 
منهم نظرة الذئاب» وكنت أراها فى عي نكل مخدوم فى بيروت. أشعر بالامّنان لهذا البلد . 
حينما رأمّك تصورت أنك الفارس الذى سيعبر بى بر الأمان. أحببت ك كما لم 
أحب أحدا من قبلك: ولا أتصور أددا أن أحب أحدا بعدك؛ فإذا بك تهرب منى. أصعب 
ما مك يله أن تكون أنت ذا كالذتاب. قلت أنى غربية حتى التخاع . هذا صحيح» 
كيين علمن :ينا د الاق أن لد 1 عبينة طبن ون ينيكب شك كبا ويد 
عشت معى أها الشرقى بلا زواج. عشت معى كأنك غربى؛ وتلومنى ولا تلم تنسك؟ 
لم تكن حكابتها على قابى بردا وسلاماء بل أثارت شفقَتى عليهاء وتعاطفى معهاء 
واسقق عن يبنا حدث لماء وأنضا مشاعر الحذرء فقات أتحسس كلماتى: 
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أعتبر حياتى معك بلا زواج أكبر خطيئة فى حياتى. ساحينى وحاولى أن 
تفهمينى . شعورى بهذه الخطيئّة دنهشنى كما 5 أما أنت فلا تشعرين نأى ذنب» هذا هو 
الفرق بينى وبينك. الفرق الذى يمكن أن ساعدنى على جاوز الخطيئة. تعرفين أنضا أنه 
من الصعب أن برفض الرجل امرأة تهبه تنسهاء لكن سهل جددا أن ترفض المرأة رجلا 
اغبا 

1 التي زازه الى لس ل 

- م أتلفظ بذلك» لكتى أقول بأنك غربية: وم تتكرى ذلك. والغربية تهب تنسها 
للى رجل ترغبه ولا تعتبر ذاك نقيصة أو عيبا . 

- رغم ذلك تجحرون وراء الأوروبيات» وتغفرون لمن. وقد تدسّون كرامتكم بغية 
الزواج من إحداهن. اعتبرنى أوروبية أحببتك. 

- ليس الأمر بهذه البساطة. على الأقل النسبة لي. 

- إشرح لى ما فى الأمر من تعقيد ! 

وجدت من الأفضل أن نشَف الحددث عند هذا الحد . رأت الدموع فى عينيها . 
أحسبها دموعا صادقة. سقط هضها فى أعماقى. قبللها قبلات خفيفة. طمأتتها 
ووعدتها أنى أن أَخْدْ قرارا منفصلاء ستّداول أمورنا معاء بدلى كل منا بدلوه» وأن القرار 


00 قرارنا معا" . 


لقد ترت دبنا على اليم والمبادئ الغربية» وهى تدين للك الحضارة أنها اثنتيا 
من سمها وشمائها مع زوجها القاسى المتحجر الاب كي م اللغة, ع مع اللغة 
مون سر ناوعا وهى لم تر مدذ طفولئها الأولى شيئًا إسلاميا يجعلها تتمسك 
ددبنها . لد كان الإسلام بالنسبة لما مجرد كلمة. تنتمى إليه وإلى أهل السنة» لكن على 
مستوى الكلام ليس غير. وكانت تشعر بالفرص الثى أتاحنها لما الدنيا من جمال وأناقة 
وتحرر ودخل مضمون أكثر من الكافى واهّمام شديد من الرجال بها دم عليهاء وم يكن 
فى خاطرها يوما أن تهمل أنا من تلك الفرص لأنها تعرف أن ذلك كله سوف بزول عددما 
يحين الحين» وهى لا تؤمن إلا بالدنياء فلا آخرة عددها ولا حساب ولا ثواب ولا عقّاب. 

وحين بشدد سامى بعد الاقثران بها على أنهما يحب أن بتركا الخمر تبدى ترحيبها 
بذاك على أن بكسرا هذه القاعدة فى عطلة الأسبوع قط غير واجدة فى ذلك شيئاء 
ومسسغردة أن نضيق عفو الله عن شرب الخمر بوما فى الأسبوع» وهى الى تركنها من أجله 
طوال الأنام السئة الأخرى. فهكذا تفهم الدرن. وكانت ترى أن الله لم نشأ لما بعد أن 
تتحجب حسبما بربدها سامى؛ وإن لم تستطع مع هذا أن تَحفى نفورها من الدسوة 
المتديناث اللاثى بذهين إلى المسجد فى خيام قبيحة مثزهلات غبيات حسبما تصمهن. ومن 


البيّن أن الدين عندها ليس أكثر من انتماء لنظى لا بازمها مشىء تقرباء فضلا عن أنها م 
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تكن تنهم كيف بعاقبها الله على عدم الصلاة وعدم التحجب أو على علاقتها سامى خاريج 
الزواج ما دامت لا تؤذى أحدا دسلوكها هذا الذى جد فيه المئّعة والسعادة. 

ولنقراً هذا الحوار العجيب بين سامى وددنا حين قرر أن تنتقل علاقئهما من الحرام إلى 
الحلال» ففيه أشياء كثيرة مما بلقَى ضوءا قوبا على شخصيئها من جهة؛ وعلى ضعف 
سامى وثراميه عليها وانسحاقه أمام جبروت فدنها من جهة أخرى: 

"ذهبت إلى دينا حملا بالأثقال مشت الأفكار »زات النظرات . أَلقيت بنفسى على 
أحد المقاعد صامنًا جامدا. كثيرا ما عدت إليها مهدوما كسيرا . ببدو أن حالتى هذه 
رن لك لسرن أده لوهم لم أوطتفت لا انها ستخابة لنوداء 
تعاود أَفتّى حينا بعد حين لا تلبث أن تزول» فقّالت: إن لم تشاركبى همومك فمن تشارك؟ 
ابعر لاح هي لاني لوقن و لقنا 

أمام إلحاحها المسّميت وإصرارها الصلب قلت: ذهبت إلى الشيخ اشر 
الزواج منك» فرفض بشدة. 

ستطت على تحتضننى ومُطرنى بالقبلات» تطبر بها الفرحة. أخذتى الدهشة. 
مز سعادة قائلة الآن تأكدت أذك تحبنى :ما حاجتك لاستشارة مثل هذا الانسان 
المعقد ؟ مثله لا عرف الحب. من بفهمناء وبنهم أمورنا أكثر منا؟ طلبت مدك الزواج قبلا 


فهرت. على ما تحب. المهم أن تكون معاء وها نحن معا ما شرب من العام ونحن أسعد 
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الناس. أعتّبر تفسى زوجة لك. ماذا بنقّصنا؟ عقّد الزواج؟ تلك الورقة اللى لا قيمة 
لما ؟ بعر ف كل الخلق نا معا . نحن زوجان حقّيقيان» زواج عرفى للمجتّمع الذى نحن فيه 
أشبه بالزواج العرفى فى أوطاننا . إنكان بريحك عفد زواج رسمى فافعل ما تشاءء أولا 
تفعل . كما تهوى . ما بهمنى أن أكون معك 

- لكن با دينا لى بعض الشروط قبل عمّد زواجنا . 

- موافقة على كل شىءمسبفًا . لا داعى لذكر الشروط. اشترط فى نفسك ما 
تشترط. موافقة. ففّد وكلتك عنى توكيلا شاملا. 

- اسمعينى: يحب أن تفن للكون لنا مرجعية. أريد ألا ننجب أطفالا هنا وأن تعمل 
معا جاهدين ثم نعود معا لتكمل حياتنا فى مصرء نعيش هناك كما بعيش أبى وأمى حياة 
سيطة هادئة سعيدة. يحب أن تصلين وتصومين» ومَّْتعين عن الخمرء وترتدين الحجاب. 

- موافقة ومنشوقة. أعشقٌ حياة البسطاع. عاشنهم على أطراف يروت فى يوت 
من الصفيح . رغم فمّرهم بعرفون طعم السعادة الحقَيقية خلال أسر متماسكة بريطها الحب. 
0 أشاق لرؤبة والددك» ولحذه الحياة البسيطة . 

- وأرجو أن تصلى» ولنثرك الخمر. 

- قلت لك أنى موافقة» ولدشرب الخمر قط فى نهابة الأسبوع وفى المناسبات 


السعيدة. 
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- لا لنتركه كلية . 

- لا تتعجل . العالملم يخلق فى بوم واحد . اطمئّن. سيكون كل شىءعلى ما نحب» 
لكى "واحدة واحدة" كما تتولون. 

- ديناء قررت الزواج منك» وليكى ما يكون !" (ص 5ه 0٠٠١‏ . 

والسؤال هو: هل كانت دينا تحب سامى؟ الواقع أن شواهد الخال تقول بأنها كانت» 
على الأقل: قبل أن تددم الخلافات بينهما وبنّشامًا ويضربهاء تحبه حبا شديداء وكا نكل 
مناها أن تعيش معه سواء الزواج أو غير زواج وأعلنت مرارا أنها ترضى بشروطه؛ وإن 
م تكن فكرة الشروط واضحة فى ذهنهاء كما رأبناء مثلما هى فى ذهنه. وهذا راجع إلى 
فكرتها عن الدين. إنها ترى مثلا أنه ما دامت لا تؤذى أحدا فلا ضير من فعل ما تردد 
وأنها منى ما توقت عن شرب الخمر طوال الأسبوع فما الذى بضر إذا ما تخقفت من هذا 
الامتاع فى آخخره؟ لقّد امّتعت من أجل الله طوال أنام الأسبوع» ولن تضيق رحمّه عن 
شربها الخمر فى آخره لقاء ذلك. أما الملاس فإنها تظهر مفاتنهاء وهذه المفاتن نعمة أنعم 
بها الله عليهاء فلم التحجب وإخفاء الجمال والأناقة والتحول إلى خيمة منفرة؟ هكذا كانت 
تفكرء وهكذا كانت تفهم الدين وأوامره ونواهيه. والواقع أن شيئًا من هذا لم يكن ليشغل 
الما ولو لثوان لولا أن سامى قد فح الموضوع معها وأفهمها ايده أن ثراغية: 
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ومع هذا كان سامى بعد الزواج يضبطها وقد خرجت على ما اتفْقًا عليه» فيشد 
شعره» فستغرب هى طبيعة رد فعله» وتشرح له أنها لم تكى نظن أن هذا داخل فى الأمر 
الذى أمرها بمراعاته: فمثلا يحدها فى إحدى المرات خلس فى غيابه مع رجل ألمانى 
فى رشي فيكاد ييحن لكنها تشرح له أنه صاحب عمل بربدها أن تشتغل عدده بمرتب 
أضخم مما تحصل عليه فى عملها الحالى. ومرة أخرى يحدها ترقص فى غيابه مع أحد 
الشبان» فيهينها أمام الناس» فتتصاع له وتخرح معه وهى تنظر نحو الشاب كانها تخفف عنه 
ما حدثء فيشتعل سامى غيرة وغيظا وبصمعهاء إلا أنها تفهمه أن الشاب مجرد ابن لإحدى 
صديقاتهاء وأنه يحتابج إلى من بعطف عليه؛ وهذا كل ما هنالك. وبفكر سامى فى الأمر 
على ضوء ما تقوله له ديناء فيجد فعلا أن شرحها للأمر مقبول ومكى أن يكون صحيحا . 

ومع هذا لم تفكر يوما فى هجره أو طرده من شقتها . بل إنها حين حملت منه ورأى 
هوأنها قد خرجت على اتفاقهما بأنها لا نبغى أن تحمل إلا برضاه وعلمهء وصار بطالبها 
بإجهاض نفسهاء رفضت وظلت تفهمه أنها حريصة على استْبقّاء الجنين لأنه سيكون ابنهء 
وسيكون أمارة حبهما وارتباطهماء وأنها لولا حبها له لفرّطت فيه وأسقطته. وحين ضربها 
ذات مساء دالبييت واستّدعت له الشرطة عادت فمّالت لرجال البوئيس إن الأمر لا جاوز 
أن يكون سوء تفاهم . حنى حين تعقّدت الأمور وبان أنها التهادة أعطته مهلة شهر إن عاد 


خلانما فاسوف تنم له الباب ليعودا زوجين كما كاناء وإلا فسوف تكون التهانة» وليذهب 
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كل منهما فى سبيله. ولوكانت تكرهه لما فحت له الباب لمدة شهر بأخذ قراره خلاله 
5 

كذلك لوم تكن تبه لأجهضت نفسها وعاشت معه للمّعة واللذة والشهوة ليس إلا 
وليذهب الحمل إلى الجحيم . والعجيب أنها بعد الولادة لم تشأ أن ترضع الطفل من لبنها 
خوفا على ثدييها من الترهل. وعبنًا حاول سامى إقناعها بأن الرضاعة الطبيعية أنج الطفل 
والأم إذكانت كهادتها كلما احتّدم بينهما الخلاف فى أساوب العيش الذى بريد هو أن 
بازمها نه ولا تربى هى سببا لالتزامه أجابّه بأنها تفعل كما نفعل الألمان المتحضرونء وأنه لو 
كان ما تفعله خطأ ما فعله الألمان. وهنا دور الخلاف ويحتدم: هو بربدها أن تعيش كما 
عيش الناس فى بلاد المسلمين» وهى ترى أن الغربيين هم المثال الأعلى فى اصرف 
والسلوك . 

صحيح أنها فى الفثرة الأخيرة من علاقتهما قبل الاتفصال والطلاقكانت خاو بنفسها 
وهاتتها وتتحدث من خلاله فى غرفتها الثى تغلتها عليها جيدا بصوت خفيض بينما هو 
الخاريج نتظر على جمر اللهيب وقد ركبته عفاريت الدنيا كلهاء فيأخذ الماتف منها بعد 
خروجها فيجد أنها قد مسحت الرقم؛ فيزداد غضبا واشتعالا فى حين تبدى هى 
استهجانها لحرصه على التجسس على حياتها الخاصة. لقّد كان نظن أنها تتصل بعشاقها . 
لكنه لم مسسطع إثبات ذلك. وقد ذكر أكثر من مرة أنها كانت تدفن نفسها فى الخمر حين 
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نفجر الخلاف نينهما دون أن يكون هناك ما يؤذن بأ ثّة نهابة لهذا كله. فلوكانت ونه ما 
حاف إل لكين كذ ادن لمكن أن تكرق قل لات إلى فلن اليل كل تقهز بعرت 
الواقع أن الرواءة قد انتهت دون أن بصل الزوح المسكين إلى بر اليقين. ولمذا ظل حتى بعد 
عودته إلى مصر بنخيلها أحيانا وقد عادت إليه وفى ددها ادنهما وعاشت معه فى القرىة 
كما تعيش النساء المصربات فى رف مصر. 

لكن ببقى سؤال م أستطع أن أجد له إجاءة» وهو لماذا وقعتْ فى حبه فى المقام 
الأولة توف القناة ا مله القيقة ندر كه اق عق ساون اطياة القرية ولا تتعيوفه ادن 
غيب وتزاه آكثال الأعان لأساليت العيشره وال لو أرادف الوك :ؤراءها كثرمن الرخال؟ 
لد سبق أن سبمعناها توكد له أنه هو الرجل الذى شعرت أنه سيسعدها وأن سمرت العربية 
قد أعجبنها . لكن العرب السمر فى برلين كثبرون» فلماذا هذا بالذات؟ نينا لم يكن هو أول 
من مر عليها منهم. أما نحن فكنا نريد أن نعرف السبب الذى أوقعها فعلا فى غرامه من 
أول لقّاء بل من أول نظرة حسبما شاهدن . لكن الروادة للأسف ١‏ تتطرق إلى أغوار هذا 
الموضوع . 

ولقّد كان دائما فى غمرة غيظه منها دسميها: الحرباء . بيد أننى لا أستطيع مشاركنه 
هذه التسمية إذ م ألاحظ أنها كانت تتلاعب به أو تريد منه شيئًا لا مكنها الحصول عليه 


عن خلال ربخل لخر كنا أنهاء كنا قات» كانت تبه قلا وثرد العيش عه على أى نحو 
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من الأنحاء ما عدا أن تلتزم بأوامر الددن حسب فهمه للدين. لكنهاء لما تكرر منه شتّمها 
توه وإفاقها نؤاقؤابها. بنقياناوطادة العو رارك تسر سردن فرمن لعن 
والدين وتعبرله صراحة عن اها من اللحجب وما بتعلق به. ثم تطور الأمر إلى أن 
أوضحت له أنها ان تتخير» فإما قبلها كما هى وإما تركها ومضى لطينه وترك لما اشه. وهو 
ما انتهت إليه الأمور» إذ نه حين فاض به الكيل وم بر معها بصيصا للأمل ألقَى عليها كلمة 
الطلاق وانطاق ليعود بعدها إلى مصرء لكن دون أن نساها أو نفد الأمل فى أن تأتى بوما 
إليه. صحيح أن المقدمات م تكن تبشر بأنها مكن أن تترك برلين وتلحق به فى قرينه» لككن 
امئلاء خياله بها من ناحية أخرى بشير إلى مدى مكتها من قلبه وتغلفل حبه لها وهيامه بها 
فى أطواء كانه كله . 

على أن هناك أمرا هاما ميز هذه الروانة» ألا وهو بروز الآنات العرآنيْة والأحاديث 
اوها انها قاد قراح غير لذلا الدين وحيندة قينا أككن أن قم ورافين باون اكني 
حريصون على ألا بظهر الإسلام فى رواناتهم كيلا بنهموا بالرجعية. أما السعيد نجم فلم يضع 
هذا الاعنبار فى ذهنه كما هو واضح. إن الإسلام ونصوصه ومبادئه وأوامره ونواهيه 
حاضر بموة فى رواءة "ربما بأتى القمر". والبطل؛ رغم سقوطه فى الحرام ويمارسنّه الزنا 
وشرره الخمر» نظل فى أعماقه مشغولا بالإسلام حريصا على أن عود إليه مهما ارتكس 


واتكس» وتظل فكرة الالتزام بالشرع هاجسا قوبا فى نفسه. إنهء رغم ممارسنه الجدس مع 
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دينا فى البدادة دون زواج ورغم معاقرته معها أم الخبانث» نظل بلهيج بأن هذا وذاك حرام 
وبظل ضميره بلزعه ويزعجه ولايجعله هنا بما توفره له علاقّه بها من لذة. ولست أفهم ولا 
أقبل تجاهل الروائى المسلم المّمسك بدينه هذا الدين فى أعماله» فمثل هذا التجاهل لون من 
الكذب الإبداعى؛ إذ المفروض أن سّناول الكاتب الصادق فى إبداعاته المَضادا الى تشغله 
وتؤرق ضميره؛ وإلا استحال أده افتعالا وتصنعا وصار لا معنى له ولا وظيفة بؤديها بل 
ملء صفحاتء والسلام. 

لد كان الكتاب اليساريون مثلا سّناولون فى رواداتهم قيمهم الاشتراكية وبدعون 
إليهاء وجاء بوم على النقّد القصصى كان معظم من عمارسونه من اليساريين» وكانت كاباتهم 
التقدية أشبه المانيفوسئوهات السياسية. بل كان كثيرٌ منها دعانات 1 لا م فيها ولا 
فن ولا تقّدء بل شعارات زاعمّة حنى لقّد سخر بعضهم من تلك الكثائات قاتلا إنهم لا 
برسدون أدبا هادفا بل أدبا هاتفا . أى أنهم برددون الصراخ والزعيى خدمة الشيوعية 
والاشتراكية. وكان هناك صراع عالمى فى ميدان الأدب والتقّد بن الفكر اليسارى والفكر 
اللببرالى» وكان هذا الصراع جزءا من الحرب الباردة بين الكثلدين قبل انهيار الاتحاد 
السوفييئى واختفاء الكثلة الشيوعية. 

ولا مكن أن ننسى مدلا رواسى جورح أوروبل اللسّن وضعهما حاربة للشيوعية 


وتشنيعا عليها: '1"31171 11111131" و"1948". وفى مصركان هناك مثلا عصام 
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الدين حفنى ناصف» الذى وضع فى أواخر ثلاثينات القن المنصرم روادة دسارية عنيفة 
اسمها: "عاصفة فوق مصر"”؛ أو عبد الرحمن الشرقاوى وروابئيه: "الأرض" و"الفلام", 
وكانف اننا زاعقة وستكلنة تُكلنا شدددا أفسد ما فيها من فن بحيث إنك تشعر طوال 
الوقت أن الفلا بطل الرواءة لا تحرك ولا شكر من تلقاء ذاته فيرط اسدها الكاتب 
أمام عيوننا وأخذ بشد أعضاءه بها محركا إباها على النحو الذى بريد ومنطمًا لسانه بالكلام 
الذى نضعه فى فمه دون أنة حاولة من جانبه لإخفاء خيوطه وبده. وظهرت منذ سنوات 
فى مصر طبعة لروائة "وليمة لأعشاب البحر"؛ الى هاجم فبها صاحبها حيدر حيدر 
الإسلام ونبيه وشربعته ودعا إلى وجوب نحرر الفمّاة العربية من القيم الرجعية الممثلة فى 
العفة والخشية من الله والحرص على طهارة عرْضها وشرف أهلهاء وسخْرٌ من الله ل 

كما لا نستطيع يجاهل ذكر الروادة الأمربكية: "21008 01 أعتتاعل ع1" 
التى ظهرت منذ اثنى عشر عاما تقربا عن عائشة زوج النبى عليه السلام واتهمت أم 
المؤمنين بالخيانة والشغب والميل إلى التمرد وافرت عليها الأكاذيب وزيفت التارخ تزبيفا 
دنسا وملأت عملها بأحداث ما أنزل الله بها من سلطانء والتى ألفتها الكاتبة والصحفية 
والسياسية الأمريكية شيرى جونز . 

فما الذى شاه الروائى المسلم فيمنعه من وضع روادات تعكس رؤّه للعالم وتجسد 


ما بعنتقه من مبادئ ومثل ما دامت لا تخرج على أصول الفن وتستحيل هنافا صارخا 


ا 


مصما للآذان مزعجا للأذهان بدلا من أن تكون نورا بدد ظلمات الحيارى ويهددهم صراط 
الله المسقيم؟ ولا أستطيع أن أنسى فى هذا السياق الروادة الرائعة الى وضعها على أحمد 
اكثير ردا على انّشار الدعوة الشيوعية فى بعض البلاد الإسلامية فى القرن الراع المجرى» 
وهى روادة 'الثائر الأمر", الى تناولت تاريخ القرامطة وخروجهم على الإسلام ومسؤولية 
الأوضاع السيئّة الى كانت سائدة فى بلاد المسلمين آْذاك عن هذا الانتشار. 

هذاء وتعاب روابة 'ربما بأتى القمر" قضية العلاقة بين الإسلام والغرب» ولكن نطريق 
غير مباشرء فقّد دارت المعالجة فى نطاف العلاقة بين سامى» وهو شاب مسلم هاجر إلى 
أمانيا العمل هناك وجمع نض الال الاق ساهو نه أمندنى ركعي هردان 
البلاد من بدء عمل بدر عليه دخلا نون له حياة طيبة؛ وبين دنا الشابة اللبنانية المسلمة 
النى تعيش منذ طفولها فى برلين وتشرت الحياة الغربة تشربا ثاما واقتتعت كل شىء 
فيها ولا تستطيع أن ترى فيها عيباء ولكتها مع هذا تفع فى غرام سامى وتعمل على إرضائه 
حتى لا تفمّدهء وإن لم تكن على استعداد للتحجب والصلاة كما بريد منها رغم أنها لم تقطع 
فى البدانة أمله فى أن تستجيب بوما لهذا . ومع ذلك فمّد اتتهى بها الأمرإلى أن أعلدنت 
دون موارءة لسامى؛ حين كثر الجدال العنيف والتّشاتم الحاد بينهما حول هذه الأمور 0 
أكثر من مرة» أنها لن تتفذ شيئًا مما بريده منها وأنها مقتّتعة بأساوب الحياة الغربية مام 
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أما لوسك بما فى ذهنه فله طربّهء ولا طريتها . وأعطته مهلة شهر سشّلب فيها الأمرفى 
دماغه على راحتّه وسْخذ قراره فى هدوء وحربة كاملة. 

فالمواجهة فى الروادة» كما نرى؛ ليست بين الإسلام والغرب مباشرة؛ إذ لم يحدث 
شىء نغص على سامى حياته أو إقامته فى ألمانيا من جانب أى غربى. دل المشكلة كلها 
ينه وين ددنا العربية المسلمة» الى تتعصب لنمط الحياة الغربية تعصبا عنيفا ولا تستطيع أن 
تبصر فيه عيبا أو تقتتع أن هناك نمطا آخر مكنه أن بقّدم ما يوفره من صحة وراحة بال 
ومنئعة وسعادة. إذن فالمواجهة ليست بين الإسلام والغرب» بل بين لونين من فهم الإسلام 
وموقفيهما من الغرب: فهم سامىء وفهم دنا . 

وددنا فنّاة متغرءة متحررة» لك لا ثقافة قينا ولا اهتمام دشىء سوى جمالما 
وأناقنها وشعورها باسْقلالينهاء ولا شغلها دين ولا عقيدة ولا شىء من ذلك» بلكل ما 
شغلها هوأن تعيش حياتها بلذة واستّماع ودون أئة منخصات أو مزعجات. ولجسدها 
عندها اعبار كير حتى إنها لتمتع عن إرضاع ابنها بو يزوف متفيلة الجفو له ينا 
صناعيا خوفا على ثدبها من الترهل والتغضن. ولا أظن الإسلام بوجب على الأ إرضاع 
ابنها رضاعة طبيعية» بل على الأب أن ددير الأمر عند ذاك ولو من خلال اسسجار مرضعة 
الطفل. صحيح أن الأطباء بوصون بالرضاعة الطبيعية» والرضاعة الطبيعية أفضل فعلا من 


الناحية النفسية والبيولوجية» لكن لا بنبغى أن سّحول الآمر إلى إلزام رغم ما قراته من أن 
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الرضاعة الطبيعية تساعد أنضا فى حمادة ثدى الأم من الإصابة بالسرطان. وهناك أزواج 
مؤثرون الرضاعة الصناعية أو اسسئجار مرضعة لأخانهم رغبة فى أن محتفظ زوجاتهم 
بنضارة أجسادهن ولا تتزهل صدورهن حتى لا تتطلع عيونهم إلى غيرهن . 

لكن إذا كانت دنا لا تهشم بالثافة العميقة فإننا لم لحظ لسامى اهماما بها غير 
اعتيادى أنضا . لد كان قرأ القرآن ويصلى» وأشار إلى أنه عندما بنفرد بغرفة خاصة به 
سوف مكنه قراءة الكّب» لكنه لم بنوسع فى الكلام على هذا الجانب من حياته بما دنهم منه 
أن قراءته م تكن واسعة ولا متعمقة. كما أن قراءته للقرآن هى فى الغالب مجرد قراءة 
صوتية ليس فيها تدير عميىٌ ولا حاولة للتخلفل فى أغواره. وهكذا فإن الدبن عند سامى 
هودين ضيق الجال. 

إن تدبن سامى هو تدين ناقص رغم ما بسصور المسلمون الآن بوجه عام أن مثل هذا 
التدين تدين سليم وأن صاحبه مسلم ملتزم» إذ الواقع أن الإسلام لا نظهر ميزه على غيره من 
الأدمان إلا خاريج نطاق العبادات الرسمية من صلاة وركاة وصيام وحجح. ذلك أن الآديان 
كلها تعرف العبادات الرسمية» لكن الإسلام وحده بنفرد بالحث على العلم والمعرفة وتشغيل 
لعفل والتامل فى الكون والحياة والجتمعات والتارض, والإبداع فى كل الجالات والميادين. إلا 
الالرخااماة شوق 1 طلروفف ونام بوالالعا الأو عات كاي اللنغرة ال انيتا 


وضعه وعرفنا أنه مسلم عادى لا سميز بشىء فى تددنهء بل نظن أن التدين الحقيقى نحصر 
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ف التحان و القاة وما بإ ولك ونس ان نساء المسلمين فى المدن فى معظم البلاد 
العربية كن قبل عدة عقود غير محجبات» إذ كن بلبسن المينى جيب والميكرو جيب ما لا 
فتلت عن داق العماءدفق المايا كذ دل وا قرت لامش النسيا» فى اننا بالدية 
ليها أكثر احتشاما . وم يكن أحد شغل اله بلقت زوجته إلى وجوب تحجبها . بل كانت 
معظم النساء لا بصلين» وهو نفسه قد أشار إلى هذا (ص2) . ورغم ذلك كانت الأمور بين 
الزوجين مَضى دون مشاكل . 

وأغلكه اهن انال كان ساق اق نودت على كتامق رخويةاو لاتصن 
وأراد تزوجها ما عَنّى نفسه كثيرا بآن تلتزم فتاته بالحجاب والصلاة بهذا التشدد الذى أراد 
أن بأخذ به دينا. كما أن لكثير منا أقارب بشرون الخمرء ومع هذا لا شكرون فى 
مقاطعتهم. لكتناء فيما لاحظت» ننهج مع الأجانب الذين عتُتقون الإسلام حديثا نهجا 
صارما . ولقّد كانت دبنا أجنبية عن الإسلام رغم أن أويها كانا مسلمين. وم شأ سامى 
أخذها بالتدريج بل أراد أن تغير أسلوب حيائها مرة واحدة. ومن ناحية أخرى لم تبد دينا 
حرصا واضحا على تغيير نمط حياتها الغربى تغييرا حميقيا . 

والغرب أنه قارف الحرام معهاء ورغم ذلك لم يحد فى تشدده معها بعد ذلك أئة 
غرادة. وكان منطقّه أنه» وإن ساواها فى ارتكاب الحرام؛ كان فى أعماقه بشعر بالإثم» أما 


هى فلاء مع أن هذا بمكن أن يكون فى صالحهاء إذ لم تكن تفهم الدين بالطرمّة النى بنهمه 
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بها» ومن ثم كان دنبغى أن يكون الأمر بالتسبة له أشد الخاحا ما دام يؤمن بما لا تؤمن هى 
له ولا ترى الأمر نفس المنظار الذى كان دنظر هو من خلاله. 

وإذا كانت هى تنظر إلى الزوابج على أنه اثنان بعيشان معا ويعرف الناس من حوهما 
أنهما مرتبطان ارتباط الأزواج كن غير ورف فإن الجتعمات الإسلامية قدما كانت تنظر 
نفس العين إلى الزواج. والمهم أن نكون هناك مهر ولو رمزبا . وعلى ذلك كان بمكنة سامى 
أن يؤجل وقوعه فى أحضان دنا إلى أن بعلنا ارتباطهما بالزواج على الملا. ومن الواضح 
أنها كانت به ولا تريد أن تفرط فيه حتى بعدما شعر بأن فته نحوها قد خفت قليلا. 
واست أظنها كانت لتخونه لو أنه اطمآن إليها ووثق فيهاء ويخاصة أنها مكن أن تتركه دون 
خوف أو تعقيدات متى ما شعرت أنها لم تعد تحبه. إلا أن نظرتها إلى شرب الخمركانت 

ومع هذا كله أرانى حاجة إلى أن أعيد ما قلتّه قبلا من أننى لا أوافقه على وجوب 
الهرب من وجه دينا وترك الجمل بما حمل لما . لقّد كان نبغى أن ببقى فى المانيا وببداً سبيلا 
جديدة ويضع فى ذهنه هذه المرة منن البدابة أن بحث لنفسه عن فنّاة من أهل البلاد مثلا 
تناسبه وبرى أنها تكفل له السعادة والطمائينة, وسّزوجها وبأخذها التدرج ولا برض عليها 
أسلوب حياة محلا مام الاختلاف فى الحال» ويبنى معها أسرة مسلمة تضاف إلى الأسر 


المسلمة فى تلك البلاد . أو إذا عثر على فناة عربية مسلمة توافق مشارىه فليتوكل على الله 
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وشترن بها . أو إذا أمكنه الصبر حتّى بعود إلى مصر فليصبر وسّزوح واحدة من نات بلده 
ع رتفوعه إلى أرض الوظن . إقن :لا نقد المؤلك بل انق ستامن لان مثل شام كاروق: 
فهم لا نفهمون من الدين إلا ما فهمه هىى وعلى هذا لا بكسب الدين بهم مكسبا كيرا . 

ونآتى إلى بناء الروادة. وأول ما تفيم الرواءة طالعنا البطل وقد عاد إلى قرنّه بمصر 
وأخذ يستعيد ما وقع ويحاول أن يخرج منه دشىء . وقد استغرق هذا أربعة فصول بدءا من 
الصفحة الحاد.ة عشرة» وهى أول شىء فى الروادة بعد مقدمنيها اللي نكتبهما د. جلال 
أمين ود . عزت الحاوى» إلى نهادة الصفحة السادسة والعشررن. وفى هذه الفصول الأرعة 
يسترجع سامى بطل الروابة ما وقع له فى برلين وتسبب أخيرا فى عودته إلى قربنهء ويحاول 
الوصول إلى شىء بقينى بالنسبة إلى دنا دون جدوى ومّارن بين حكانّه معها وبين 
حكادات من بعرفهم فى مصر» وبنسهى من هذا كله إلى أن الشك فى سلوك ددنا وأخلاقها 
هو الذى دفعه إلى تطليها وتركها رغم أنه لا يستطيع أن يجزم بأنها كانت ننه إذ لم يحدث 
أن وضع بده على ما بدينها إدانة قاطعة لا لبس فيهاء فقّد كانت تحكى له الأمر فى كل مرة 
بها بين أن شكوكه قد تكون فى غير موضعها . وهو نفسه نقول ذاك: 

كثيرا ما انناستى لحظات ضعف خطيرة تنيت على أثرها الخلاص من الحياة كلها 


تلوت مات ومرات ما اعد فكرةٌ الااتحار عنى إلا الوا الددنى تغذىه كلماتك . 


حين ساطت على الغيرة أسلحتها الفناكة أحالنتى إلى مجنون لا يستقر بى مكان ولا 
تسعنى أرض. لا أستطيع حتى الجلوس» وهرب منى النوم» وأخذت عيناى لون الدم 
ووكت اق بمطارق الشكوك الثقيلة المنواصلة لا تعرف الرحمة. ربما كان عندى الحقٌ 
عضه أ وكله؛ فكل تصرفات دبنا كانت تكرّ سكل شك لكن الشكوك أددا م تتحول إلى 
نين لوكان لدىّ اليقين لاتهت العذاءات . 

فى نوبة من نويات الغيرة المجنونة الى اعترتتى حاوات ددنا التخفيف عنى ومراجعنى 
ونصحى: غيرتك هذه دا حبيبى محض يلات أوهام سببها الرئيس ثقّافتك الشرقية الى 
تعنى اختلاء أى ذكر بأنثى نتيجئة الحتمية وقوع الجرمة المرعبة. يحب أن تفهم الجتمع الجديد 
الذى تعيش فيه وتعرت ثثافته. الامر هيا تلق ثاماء وقد:اخنليت أدى تأكثر من اتنى 
خلال عملك» فهل وقع الحظور؟ ثق ناما ميواقت الصدل روطتم وطن فيا بم 
كنم الأنفاس» أنها لو أرادت خياته لكان لها ما أرادت. المسألة مسألة ثقة: أولا بالنفس» ثم 
بالطرف الآخر. إن م سْقَ الرجل بزوجته فالأفضل لما أن سفرقا . أحبك ا مجنون. لا أريد 
رجلا غيرك. لو اختلى ب ىكل رجال العالم رجلا وراء رجل لما نال منى أحد شينًا' 
(ص17-1). 

ومن الواضح أنه كان لا بزال يحبهاء كما كان سَخيل أحيانا أن فُكرها قد تغير وأن 


رشلاها قن عاد إلها ولقت يدن عضر وعاشت محدافن الثونة كاده امراة زرو ة تخوله؟ 


١ / 


'منْ تدانيك جمالا يا دينا فى قربى كلها على ااتساعها ؟ كثيرا ما أضيق بالقرية كلهاء ويلفنى 
لقلق لناء فأخرج إلى الحقول الخضراء محاولا استرجاع ما بينى وبنها . أتفقد أشجارا 
نعينهاء وجداول ماء . ماء وخضرة ننمصهما وجهك الحسن نا ددناء فتَكثمل الصورة. 

أتخيلك معى وسط هذه الروعة فيهيم القلب» وبثور الخيال» ثم أصطدم بالواقع 
الصلب فآفي» وسمكن الضيقء فأغادر المكان والقرية كلها ذاهبا لا هدف حدد إلى مدينة 
المنصورة. أتجول شريدا فى شارعها الرئيس الشهير, أريد الخروج من حالتى . مات الوجوه 
لحسناوات مثيلاتهن كن بزلزلن قاببى» ما بالحن اليوم لا يحركن فى تفسى شين ؟ 

كنك اسسَآثرت بالجمال نا دنا رغما عن نساء مدينة اشتهرت يحمال قواريرها بين 
المدن المصرية. بأخذنى وجه من الوجوه الفائنة فأجد فى الام ما عيب. بتصادف أن أرى 
من هى جميلة الوجه والقّدء لكن تنقصها إشعاعات وجهك الحاو. 

المقارنات دائما فى صالحك نا دبنا . أصابنى زلزالك» وها هى تواعه: قلق معذب. 
لاجد قدماى أرضا ثاسّة: وأفكارى تذه ب كل مذهب. لا تسثقر ولا أجنى منها غير 
صداع عنيد ددك رأسى ذكاء وأمنيات هشة أن أجد من ملا الفراغات الشاسعة 
لافائاك لكش أ شق اكزانان تردق ميل عباك نسي فر درن 
اكنال لينتى أستطيع أن أحوك كلية من ذاكرتى . ليك كل لظلة قضيها ضبلق نا كاذك 


أنها الشيطانة الجميلة. كأنى التمس لك الأعذار نا دنا !" (صة١‏ ١؟)‏ . 


وهو يخرح بما دلى من المقارنات الى بعقّدها فى ذهنه بين حالته وحالات عض من 
عرفهم من تتلاعب بهم زوجاتهم بينما هم راضون بوضعهم البائس أو غافلون عما تصنعه 
زوجاتهم متصورين أنهن مثال الإخلاص والوفاء: "تستغرقنى تلك الصور متتابعة ومثيلاتهاء 
وكا الطنسى اننا لحلا و موي عرف عق أدنى نسو تناققن زف :وان التروين: 
كأنى أحملها مسئولية هروبى من ددنا وغربهاء لكنى انتفضت واقفا كانى أدافع عدوا. 
وتوارد الدم إلى رأسى حارا دفاقا : 

لالا. لست أنا السبب بل الشيطانة الناعمة العامة النزقة التى لم تشرب ثقافة 
الشرف» وم تعرف من ثقّافة الغرب غير القَسُور والفاسد فيها والتطن. ليست لما هوية» فلا 
و3 ابسو 2 قرلا فى اد ما قي 

ولعت الظروف اللى أَلقَت بها فى طرمّى صخرة الصخورء ولت نفنسى الأمارة 
السوء . ضاق بى المكان والقربة» فهرعت إلى التّول؛ لكنى ١‏ أَخخِيل دنا قادمة بين الماء 
والخاضرق ما كانت أندا يكيل الفطوره ارق ووعوث الل عاضا أن تك نوذضي كز 
دكرى لما: حلوة كانت أو مربرة» أن تخلص ذكرتى ماما م نكل ما بشير إلى رحلتى إلى 
الغرف» نقيت أن امي نقد هعزف ابل أذ اعون ولك ةلقان الى كاز اقل تلك 


الرحلة الفاسية"(ص؟١١-‏ 2؟) . 
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ثم تبداً الروابة منذ اليوم السابق على سفره إلى ألمانياء وتظل الأحداث تتلاحق إلى 
أن تنتهى حكابته مع دينا: عنما فزوابًا فشكوكا فخلانا فعراكا فاننصالا فطلاقا فعودة إلى 
مصر. أى أن الروادة تأخن شكلا دائريا: تدأ من النهادةه ويحاول البطل أن لمّى نظرة شاملة 
على كل ما مر لعله يخرح مشىء من هذا الزلزال الذى أفسد حياته ودمرهاء ثم يستعيد ما 
حدث منذ غادر قربّه إلى أن عاد كرة أخرى إليهاء فم الدائرة. وهذا البناء دذكرنا بروابة 
"دعاء الكروان"؛ رغم أن أحداث "دعاء الكروان" لم تكن قد اتتهت حين بدأت البطلة 
تستعيد بعض ما مر بهاء بلكانت هناك بقية هامة م تفع بعدء وهوما عوك عله عدذ 
حايلى لما فى كنابى: "فصول من النقّد القصصى". 

وقد شوقنا الراوى نكلامه وإشاراته فى بدابة الروائة إلى معرفة ما حدثء لكنه 
مضى فى التشويق فاكثنى كلام عام وإشارات شديدة الإيجاز وحكابات فهننا من السياق 
أنها حكادات مشابهة لحكانّه وم دنس نفسه فأخذ بفلسف الأمور متحدثا عن القدر 
ودوره فى أمور الزواج» حتى إذا ما اطمأن إلى أن القراء قد "طابوا واسنوا" قال فى 
نفسه: هذا يكفى؛ ولنبداً على بركة الله فى حكانة رواش . وقد كان. ثم شرع ننّص علينا 
ما قادله فى برل أول وصولهء شكلم عن بعض المصريين هناك وقص شيمًا من حياة كل منهم 
بحيث أعطانا صورة كروكية عن أوضاعهم فى المدنة الى حط رحاله فيها . وعد ذلك 


اي فى عدة جولات سرعة مر بنا خلالما على بعض المطاعم ومحلات هيز الأكل وهو 
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عرض نفْسه على أصحابها وكيف استقبله كل منهم؛ إلى أن وجد لنفسه شغلا فى أحدها 
غاسل أطباق» ثم كيف ارتقى من غسل الأطباق عد مدة إلى صانع فطائر البييزا وتضاعف 
مرتبه, وهو ما أسعده وأسعدنا معه دنفس القوة. 

إلا أنه م يشأ أن بشَف بنا عند هذا الحد لراعيدا على الفور إلى صالون الحلاقة 
حيث قابل سامى دبناء الى سيكون له معها قصص ومسرحيات وملاحم, إذ دخلت 
حياتهكالعاصفة بل كالتسونامى» ولم تغادره أو بالأحرى: ل غادرها إلا وقد دمرته تدميرا. 
ومع ذلك فقّد ظل؛ رغم اتفصاله عنها وتطليقه إباهاء يحبها ولا مستطيع لما سلوانا . بل ظل» 
رغم عودته إلى مصر واستقراره فى قرسّه على ننس الوضع الذى كان عليه قبل مغادرته 
إياهاء بفكر فيها ويتمنى متخيلا أن تفاجئه بالحضور مع ابنهما إلى هناك لتعيش معه على 
الحلوة والمرة» وإن لم دنس جمالما الشاهى فتصور أنهاء إذا عادت وعاش تكما تعيش 
القرويات وليست كما دابسن» سوف تصيّر ملاسهن أزباء عالمية بلهث وراءها نساء الغرب 
لحاثا بوصتها المانيكان الفاتنة البديعة التى سوف تسوّقٌ تلك الملاس على نطاق العام كله 
ارتدائها إباها وإِضفاء جمالما عليها . 

وما إن تعرّف إلى دينا فى صالون الحلاقة حنى تغيرت حياته تناما: لقّد وجد أمامه 
فناة رائعة الجمال جريّة خفيفة الروح والظل لبقة أَنيقَة مقدامة تأخحذ زمام المبادرة وتقدم 


ننسها إليه وتواعده وتهبه كل ما ملك من جمال وأنوثة وجسد وروح مستعدة دائما لإرضائه 
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لأنها كما قالت لهء تحبه حبا جما . وقد اجتاحته اجياحا فلم مستطع المقاومة أو الممائعة, 
وانهارت فى لحظة كل الحصون الى كان سخددق داخلهاء فمارس معها الجنس وشرب معها 
الخمرء وكلما حاول النفاص دفصتّه برف فى اتجاهها فلم يصمدء وانزلق معها أعمق وأعمق. 
وحينما استطع أن بلتقط أنفاسه وصارحها بالام ضميره هونت عليه الأمر مبدية 
استعدادها لصنع كل ما بريد» ومعانة أنها على استعداد لأن تحول علاقتها به إلى زواج ما 
دام هذا بريحه وبعفيه من الام الضمير. وكانت قد وعدته ألا تحمل قبل أن بوافق هو على 
الحمل لكنها تركت نفسها تحمل وفاجأته بالأمره فاسشاط غضباء وتحولت العلاقة بينهما 
مدن ذلك اليوم إلى خلاف وعراك إلى أن انفصلا ورمى عليها بمين الطلاق» ثم عاد إلى مصر. 

وقد برع الكاتب فى ليل نفسية سامى واقتداص مشاعره المْياشة والمضطرية 
وتأرجحه ين عشفّه الطاغى لددنا وتحرج ضميره وانتهاء هذا الثار. جح دائما بالانغماس أكثر 
وأكثرقى خشتها والتعلق بها وتنازله عن مبادثة مبررا الأمر فى كل.مرة بهذا السبب أو ذاك 
رغم نحذيرات من حوله» الوق اعم لا مير 

لتأخذ هذا النص الذى بصور مشاعر سامى بعد انصرام ثلائة أشهر على علاقته 
ددينا: "ثلاثة أشهر مرت سرعة كأنها اعس عن عرق ان م أخمّل «نفسى ولو 
العفلة و4 أسْرع إلى عش ددنا فأجدها تعر كل شىءوتنسظر. ألقاها كل شوق 


وتلقانى نكل لحفة. روددا روددا ددأت أَتلكأ فى العودة وتلكا هى أنضًا كأنا على اتفاق. 
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هرأت موجات أنونتها الجاحة. تتباعد الفثرات ين الموجة والأخرى وتتباعد . أصبح لماؤنا 
أشبه بلقّاء روتينى فدّدت طتّوسه حرارثهاء وكثيرا من بربتها . اسنَذنت دبنا لزبارة إحدى 
صدمّاتهاء فاخّليت بنفسى كأن السؤال المعذب: "وماذا بعد ؟" نتظر الفرصة:؛ ففرض 
نفسه على ساحتى . حاولت مجاهله» فما بجحت حاولئى. خرجت على الفور إلى الشارع 
أخشى عذابه؛ لكنه تردد مجلجلا فى أعماقى. هرعت إلى الشارع الرئيس حيث شّف 
عماد عله نوه منى هناك فظل كالضيف السميج لا مزحزح. عماد بمارس برنامجه الذى لا 
الكثيرين: 

د انقيا تت تور مشر اضنها فوق. "علمناكم الشحاتة سبقتوناع 
البييان' . 

انْسمتُ سمة ضحلة قصيرة وقلت: 

كيف حالك نا عماد؟ 

-كما ترى . دعك منى . كيف حالك أَنت؟ 


- الست على ما برام . 


- لا تكى مرتدا . لو فكرت ثانية فى حياة الفلاحين لأصبحت مرتدا وكافرا بالحياة 
هنا . أحذرك: لا تكى مرتدا . من فكر فى كر العبيط أ وكفر أو شتب أو عزبءة النملة 
وهو فى برلين؟ 

- وما نهابة ما أنا فيه؟ 

د أنك فى اللنة انض النة لا سال الإساق هنذا السؤال: انك تلبذى» وأنا 
راض عنكء فلا يب ظنى فيك . 

- أ جنة؟ 

- نص لوجهك فى المرأة. ألم ثر نفسك؟ أن كنت من مظهرك هذا ؟ دنيا حظطوظ 
وحظوظ الدنيا ! أسرغ نا نئ. القشدة فى انتظارك. دنيا . 

كسائر لقاءاتى معهكان اللقّاء قصيرا وصاخبا . لم أسترح للقاء عماد. ما زال 
السؤال المعذب يدور فى رأسى لا أستطيع الوقوف أمامه» فلأهيم فى شوارع المدينة قليلا أو 
وكأنها أعطنى ظهرها خقى عنى بربقٌ وجهها وثرائه. ذعرث عندما خط رلى أن أزور 
صبحى . على أن صورة ألقَاه؟ وماذا هو قائل؟ م أجد فى نفسى أنة رغبة للقاء صبحى؛ 
فانزوى الخاطر على الغو ركان لم نكن . 


عدت إلى عش دنا . وجهى نصح عما دالوا قن الى شل انر ما 
ادعيت أن لاشىءبى على الإطلاق. هو الإجهاد لا أكثر. فجرتتى معها إلى المطبخ. بدلال م 
يحتفظ بتآثيره السابق. نظرت إلى وجهى مرة أخرى ثم قالت: لست متعبا دا سامى. إنى 
أفهمكء أستطيع أن أقراً وجهك بوضوح. كما أن قبى حدثتى بما أنت فيه . 

- دعك من لغة القلوب نا دينا . مهموم بكنه علاقتنا ومسسقيلها . 

تركت ما بيدهاء وتوارد الدم إلى وجهها وقالت: علاقة حب. أعظم علاقة فى 
الدنيا . ألسنا من أسعد الناس؟ ماذا حرئ؟ 

ازداد توترها حينما سألها: وماذا سول مجتمعنا عن هذه العلاقة؟ سب تْكل من 
بكر هذه العلاقة دسوء . لأول مرة أسمع من لسانها سباباء ثم كررت قولما أن العلاقة علاقة 
حب» وأننا أسعد المخاوقات»«وشددث علق الا تكون أخبياء هدم أندينا أجمل ما ننيناه 
ويمكن أن نبنيه. وسالت كلماتها سيلا: أن الحب قدرء وأجمل الأقدارء أن السعادة تنبع من 
داخلنا إذا تعهدناها بالرعابة لا بضيرها اجتماع العام كله عليها . تركت كلمائها تفيض» فلما 
لقي دا كن سعزاخه تسا يز للف 

فآلقت فى وجهى هذه الكلمة: تتزوج. 

انتفضت شد ةكأنى هوجمت على غرة» وسرت كهرباء فى جفونى» وتلعثم لسانى . 


تتزوج. تتزوح! فرمقنتى دنظرة حادة مقطبة جبينا لم اره قبل مقطباء وما ظننت أن عكنه 
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التشكل هكذاء وقالت: آلا أستحى هذا الشرف» أنا اللى لو أرادت زوجت كل بوم برجل 
له كيانه ؟ 

قلت حاولا امتصاص حدتها: هذا موضوع كبيرء وأنا مره الآن. لنرجئ الحديث 
فيه إلى وقت آخحر. 

فارتقع صوتها متخليا ماما عن نعومته: لاه لادد أن محسم هذا الموضع الآن. 
تصعت الغضب» ورفعت صوتى أنضاء وتركت المطبخ إلى غرفة الصالون فائلا: أنا متعب» 
ولا أستطيع الكلام؛ وحياثنا لم تنه لنناقش هذا الموضوع بعد . 

تركتى تكمل طهيهاء لكتى م أسمع صوت غنائهاء وحل السكون الكثيب إلا صوت 
ارتطام انها 

نتزوج؟ تكون زوجنى على شاكلتك دا دنت الأفعى؟ تكوين أما لأطفالى؟ تعيشين 
با نان راو ل ستاو فوا ولو حل شعور ينا لدان ل كل ساد ونا 
سحبنتى إلى هنا وأنا كالحمل الوددع . غازلتتى كثيرا قبل أن الوه لان خيلة عل والغدة 
وما كنت لأجرؤ. تر ىكم مارست هذه اللعبة القذرة قبلى؟ أنت شيطانة مرددة عميقة 
الأغوار تصل إلى هدفها من أقصر طريق؛ وبالضرية الأولى. 

إذكلت شيطانة :فيل أن ملك > شاركك تعلق القذارةبوقامميق الحياة الآمّةء وم 


سّحرك لى ضميرء وم أشعر دذنب . رما كت أكثر منك جرما أنا الذى كنت أحرص الناس 
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على صاواتى الخمس» وأغوص فى فهم دنى» وجالست الشيخ الكبير وغيره» وتناسيت 
ماضيا نطول عمرى إلى أن التقيتك. أللستُ إذا أكثر منك ما ؟ 

نعم أخطاتث» بل أجرمت. نوما نكاملان كانا أمامى قبل أن أساق إلى هنا كحيوان 
يف لَآتْ خلالحما إلى صبحى» فنصحنى بالفرا ركمن فر من أسدء ثم إلى عماد» لعدة 
الله على كل غماد . وناذا بعد ؟ أسلمت قيادى» وغيبت ضميرى» ونضت على حيائى 
السالف ةكاملة؛ ونسيت ما جمْت إليه أن كل ما أكسبهء وأَحتَاج المزددء وبدأت أكره العمل 
ومكان الند[ + تتراكم الثلوح بينى وين صاحبه. 

م تضع تلك الشيطانة مسدسا فى رأسى للأسرنى هناء وم تأخذنى قسرا الحظتها . 
بومان كاملان شاهدا إثبات علىّ. لايحب أن ألوم إلا تفسىء وإلا ساصبح ركى آخر 
بحث عن ركن دن فى شفة عفنة علصر تمطاء فقدت عصارتها تلقى إليه شّات مالماء 
وزبالة أنوثة ملفوظة ! 

الكت تعس ولخد التران, +وقت علن الثور واسترعت إل الباتثاركا هنا 
ورائى لا أنغى منه شيئًا . لا أدرى إنكنت قد “معت صونا للحرباء أم لم أسمع . توجهت 
إلى غرضتى. حمدت الله أنها مازالت فى حوزتى؛ وقد كنت أفكر فى تركها . دخلئها كأنها 
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أخذت نفسا عميقاء وشعرت بالحربة وأحسست أن عيمًا هائلا بخ عن صدرى, 
وأؤاثللك القرفة المواضية افطل كقرين الكقة النخمةعادى خصوضيي المنتودةة 
أجوب أعماقى. أغمضت عينى؛ فنمت طويلا. صحوت من نومى . توضأت» ووقنت 
لأصلى والخجل شكس رأسى . استغفرت ربى الغفور كثبراء ودعوته خالص الدعاء أن شبل 
تونى وثبت إمانى. أمسكت بالقران الكريم أقرأ عض آاته. أستجدى دموعى علها 
تغسلنى . لا أدرى لماذا حجرت . 

نظرت إلى صورتى الى أصبحت عليها . كم كرهنها ومّئيت م نكل قلبى أن تعود 
صورتى قبل لقَائى بدينا . أندو شانا أرق عقن لد لاوا انند: ريق على بولك 
الصورة» على تغيير تسريحة شعرى وشكل ملاسىء أن أعود للتفكير فى غدى» وأمامى ما 
أهدف إليه' (ص١/ا-‏ 06) . 

هذا عندما كانت العلاقة فى أوائئها . لكن انظر إلى النص التّالى الذى بربنا صفحة 
أخوق هن تلك العلاقة بعدما تطورت وتعقدت واضطررت: "السادسة مساءً موعد عودثها 
من عملها . السابعة م تأتء الثامنة وم تعان عن قدومها . الساعة تشير إلى التاسعة. ترى 
أن هى؟ ثلاث ساعات مكى للمرء أن جاوز فيها قارة أوروبا إلى غيرها . ثلاث ساعات 
ومكياجها صارخ. وعطرها نقاذء وفسانها يكشف أكثر كثيرمما دستر. تستطيع هى أن 


تقدص رجلا فى لحظات. رما اصطادت رجلاكان تحت بدها خحلِقَ شعره. أوقفنى 


لل 


الضينٌ» تلهبنى الظنون. الزمن ثقيل ثقل الجبال» الدقيقة» زمن لا يحتمل. بعلو صوت بكاء 
على. طرفت داب غرفتّه ودخلت. الخجل برتسم على وجه الالجليزبة نهدهد عل لزنن 
" فكرت طلا شعرت مم انى رغم أن سما واحدا .ظلله وأمه. أمه تأتى من شواغلها 
تداعبه قليلاكطفل لإحدى صدقاتها ثم تتركه لشأنها . خرجت من غرفة على آمنا عليه. 
أظر إلى ساعة الحائط كل دقيقّة . بكاد صدرى بق . ْم دقات قلبى عنيفة مضطربة. 
تواردت إلى خاطرى أسئْلة سخيفة: ألم 0 دينا جنسيا؟ الم أشبعها عاطفيا؟ أهى 
غباقئ المزند؟ لأ نرضيها وبعل واعيد أم تله النضول إل ربطال أخخرين؟ اليبين 
الحرافها إلى رجل آخر طعنا فى رجولتى؟ ألست مسولا عن إشباعها إنكانت لم تشبع؟ 

تأشيك الأنيكلة الفط :كنبا نس تردرة نكن امام ثالفة اله واكثر: 
وان الا وفع البابء وألقّت ححينها . م أرد اتحية وأسرعت بسؤالها: أبن كنت؟ 

- م تستاذنى» وم تخبريتى تليفونيا بن أنت . 

- أنا للست قاصرة» وإن بأكلتى أحدء وان أنوه فى شوارع المدينة . 

عبيفل ان ادك م 

- اخرح أنت أنضا دون أن تخبرنى . أى إذن؟ وأى رفض؟ أنت فى برلين ! 


- سنت هذه العبارة. نحن فى نرلين» ولسنا فى قرّك. 

كدت ألعن برلين صارخا: 

من هى صديقتك؟ أعطينى رقم تليفونها . 

أأنك نون ؟ الاثق:بى ؟ اطمن ١م‏ أن عبد ربحل: 

- جعلدتى جنونا . منى تفهمين أنك زوجة مسلم عربى؟ 

- ومنى تفهم أنك تعيش فى برلين» وأن زوجنك لما حريئها الشخصية كاملة؟ 

انك خونة تانب النانه 

- مازلت تعيش فى قرسّك لا فى درين. هذه هى مشكلتك» سبب مشاكلنا . 
اخرج إلى مراقص برلين» حانات برلين» ونساء برلين» وجمال برلين. عش فى برلين لا على 
عا ران 

ارتقع صوتهاء وزادت حدتهكآنها على الح» وكانها مظاومة تدافع عن حتوتها 
المساوية. بدت مُغيظة وقلقّة. أحضرت لنفسها طعاما سيطا سرعاء ولم تسألنى إن كدت 
تناوات عشائى أم أنتظرها لتأكلكالعادة سوبا . أخذت مَضْغْ طعامها بلأشتيية هزه 
مدذ عرفها تأكل وحيدة» ولأول مرةلم تسرع غير ملادسها . أكلت صامئة بضع لقيمات ثم 
قالت ,اقتضاب: 
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قات وأنا فى غاءة الدهشة: 

م تلتقطى أنفاسك بعد» والوقت متأخر. طوال النهار وثلث اللبل وأنت خارج 
بينك. ألا .كفى هذا؟ 

كررتٌ نفس العبارة بحسم . ضرد تكفا نكل ثم قلت: وَحَقّ بينّك؟ وحق على ؟ 

ردث نصيق شددد: البيت أصبح يحتقنى » ول ادن تعلنى ده . 

- وإذا لم تكى لى رغبة فى المخرويم؟ 

- سأخرح وحيدة. 

لم نك فى حالة مناسبة للتقاش؛ ولا أدرى سبب ما هى فيه. امرأة تحرج وحيدة فى 
مل هذا الوقت تسكم لا أدرى إلى أن تذهبء أو تذهب إلى مقهى فتجلس وحيدة أو 
إلى حانة» أو فى أحد المطاعم أيضا وحيدة: لمى صيد مهيا جدا لكل صياد. سمكة 
تلكا حول الطعم. امرأة تير فضول الفضوليين» وتستئير جرأة الجائين ! زوجتى تريد الخرووج 
فى مثل هذا الوقت وحيدة! قلت مرغما: سأخرج معك» فلتستريحى قليلا. 

- من قال أنى متعبة؟ أرجوك. لا تضابمّني . 

- أى ضيق نا بنت الحتونة؟ وماذا حدث لك؟ 

واسَسمتُ حاولا تخفيف حدتهاء فقّالت: أتعرف الدورة الشهرية؟ هناك أنضا 


خرجت معها . أمَنى الخروح من حياتها كلهاء وأنقدت أنى أسير معها فى طريق 
مسدود» وفمّدت الأمل اما فى أن تكون على الصورة الى أرددهاء أو قربة منها . الأمومة 
م حرك فيها شيا . لم تأت بجديدء أى جديد . 

سرت كحارس خاص بضيق يوقت حراسته ومن يحرس» وأخذنى التفكير فى 
مخرح. كل الطرف أراها وعرة موحشة ومظلمة. أصررت على أن أضع النققاط على 
الحروف فى أقرب فرصة ممكئة؛ فالوقت أندا بس فى صا حى . السيدة اللى تنصح زوجها 
بزيارة المراقص والمساب والخانات ويختلف الصالات حتى صالات القمار وتدفعه من طرف 
خفى إلى التعرف على الدساء أى خيبرْجَى منها؟ التى أعيش معها منذ ما برب من 
عامين وم تظهر لى علامة واحدة على الوفاء بوعود قطعتها على نفسهاء النى لا ترى فى 
الوجود غير نفسهاء أى خير يرجى منها ؟ لولا شال إرادتى وترددى ويجاهلى للنصائم 
الواضحة ما كنت الآن فى هذا الوضع المزرى: حا رض ناض لأثر أ نزقة لا عرق معدن 
كونها زوجة لمسلم عربى؛ وأم لطفل يحتاجها كل لحظة. أستحيّ الضرب بالحذاء» وكان 
الأجدر بى أن أخصى ننسى بيد ىكما قال فلاح محافظة الشرقية غاسل الأطباق» واضح 
الروؤبة» وقوى الإرادة. 

قينا ما بَقينَا.. تسكعنا فى الشوارع. جاسنا فى مقهى وقد أصابنا الخرس والوجوم 


ثم عدن إلى المنزل. م أشاركها خمرهاء اجتزعت أكثر من كأس دون دعوتنى إلى الشرب 
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معهاء وراحت لنومها . لم أسأل ماذا حدث لماء ققد قالت أنها دورة تنسية تأتى 
كالأعاصير ثم لول نول أولا تزول: لا بهم. ظلات ساهرا أبحث عن خر» أحاول أن 
أحدد الخطوة الأولى. لا دد من مواجهنها . لا بد أن تعرف حموقى عليها . لن أتنازل عن 
حقٌ واحد إلا متحيزا لدنة بينناء منتظرا الوقت المناسب . وسأبداً فور عودتها من العمل . 

فى اليوم الثالى قصدت البيت فور خروجى من العمل عازما على بدائة جديدة: 
أنتظر ددناء أرتب أفكارى: الأهم فالمهم. السادسة موعدها . الساعة تشير إلى الساعة. 
السااعة والنصف . حوالى الثامنة سمعت مفتاحها ددور فى قفل الباب. أَلقّت خحِية جامدة 
مقتضبة وأسرعت إلى غرقها . هرولت وراءها وشددت ذراعها بهّوة غاضبا وسالها م 
تالخرث. صرخت: أهو حَمَينَ بومى ؟ أنتقصنى مناعبك؟ ألا تكفينى ما أعانيه فى العمل 
وصاحبة العمل والدنيا كلها ؟ 

- قلت لك: لا تعملى؛ واعتن بطفلك . لماذا تأخرت؟ 

- سأعمل. وأنا خرة: ولست جاريك. سأفعل ما أحب» 
عاق زوجة و 


1 رار تيا 0د 


- أنت زوجتى؛ وسالفنك كيف تكون زوجتى. لن تذهبى إلى العمل غداء 
وسألفى كل أثوابك فى القمامة. لن تلبسى بعد اليوم إلا الملاس الحتشمة» ولن أسمح لك 
الخروح من المنزل دقيقة واحدة دون إذني . 

- النجوم أقرب لك.. أنظدنى متخلفة من نساء قرّك؟ 

- أقل واحدة مهن فصل وأشترفة منان. 

- قرك كلها لا تساوى حذائي . 

اذا 

وهويت يكفى صاعمًا خدهاء وصفعة أخرى فثالثة. وخرجت إلى الصالون تتبعنى 
شتائمها وتصرخ. كل الشنائم كانت إلى حدما ختبلة إلى أن سيت أبوئ فاندقفت حون 
لأحطم رأسهاء وأدوسها .شدمى ثم أمصق عليهاء لكئها كانت الأسرع. أغلقت الباب 
المفتاح وهى تطفح بسخائمها: تضربنى أها المتخلف؟ سأوريك . 

أغلى ا ا ا ا 
منهاء والاتقام فقط هوكل خياراتى. حمس دقائق أو أقل» وجرس الباب يدق نضحر. 
فتحت الباب على ثلاثة شرطبين: رجلينء وامرأة. سمعتهم دينا ففتحت بابها وقالت: 

أنا التى اتصلت بكم؛ صفعنى زوجى هذا وأراد أن نفك بى» فهربتُ منه وأغلقت 


الباب واتصلت بكم . 


الشرطية اتحت بدينا بعيدا لا أدرى ماذا دار بينهما . سألنى الشرطيان عما دار 
فقلت: سوء تقاهم» واتهى الامو 

اقب الث طاناترى اوه نا تحاف إل واس لو تيع كد : تدك 
لتغادر الشمّة. مكننا استضافتك هذه الليلة إذا رغبت. 

قلت: أشكركم, لدى سقف نين . 

يكنا انعد الخروج ارتفع صوت بكاء على . الايجليزية كانت قد لقت نظرة سريعة 
على ما يحد ثكأنها كانت نائمة ثم أغلقت انّنا عللنف الشترطد أن أعقلربالحطات: 
انفردت ثانية بدينا ثم عادتء وقالت: زوجتك رفضت أن تحرر محضراء وادعت أن ما 
حدث سوء تفاهم لا أكثر. مكنك أن تبيت هنا . لكن أرجو المدوء . إن أصررت على 
الخروح فسنحرر حضرا . 

- اطمّنى حضرتك . كل شىعقد انهى . 

مُنى الثلاثة لنا نوما هادا وانصرفوا بعد أن أخذوا منى تعهدا بعدم الاعتّداء . 
ظللت ساهرا أقاب الأمر على كل وجه. أأذهب إلى غرقتى المهجورة علا تلك الحرباء 
وانى الذى فت بكاؤه قلبى أم أظل هنا إلى إشعار آخر؟ هدنى التفكير حتى غلبنى النوم؛ 


أفقت من نومى لأحرول إلى عملى . كانت دينا قد سبقتتى إلى عملها" (ص96١- )17١‏ . 
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وهنا أود التريث شيئًا أمام ضرب سامى لدينا ونحاولته السيطرة عليها بجيث لا 
تحرج من المنزل إلا بإذنه وشتمها إناه حين ضربها واسستجادها بأفراد الشرطة» الذين لولا 
تراجعها فى كلامها وتأكيدها لهم أن الأمر لا يزيد عن سوء تفاهم لوجد سامى نفسه أمام 
قضية تنظرها الحكمة. 

قد كان رأى دينا أن كلا من الزويج والزوجة يستطيع أن بفعل ما بشاء دون الرجوع 
إلى الطرف الآخر. وكما أن الزويج ممكنه المخرويج فى أى وقت من غير أن تسأله الزوجه إلى 
أن هو ذاهب» 1 أن سنآذنها مقدماء فكذاك مكنها هى أنضا أن تصنع الشىء ذاته دون 
اسان من جانبها أو اعتراض من جانبه. ويدكرنى حديث دبنا عن الحربة الجدسية بين 
الزوجين نقّول حسين قدرى فى "مذكرات شاب مصرى بغسل الأطباق فى لندن": "زميللى 
الإيجليزية فى الفندق الى جاءت ذات ليلة إلى مكبى تسألنى عن خطادات لماء ثم صل 
نا الحديث فتحكى لى حدوتة طويلة عن صدلقها أو ال"بوى فربند" باعها الذى طردته من 
حياتها مؤخرا لآن أمهكانت غير راضية عن علاقتهما وكانت ترد عليها فى التليفون يحفاء 
حين تطلبه. لذا ققد أنهت علاقتها به. وهى الآنء با عينى؛ ددون "بوى فردند". والفنّاة 
الأوربية إذا قالت: "بوى فرند” فهى تعنى عشيقهاء لكن تعبير مهزب. سألها: ه ل كدت 


حبيئه؟ قالت: طبعا . قلت: إذن كيف تستطيعين أن تتزوجى غيره؟ قالت سرهشة 
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عظيمة: أتزوج غبره؟ كيف أتزوجه هو أو غيره وأنا منزوجة فعلا وأحب زوجى؟" (دار 
المعارف/ سلسلة "اقرا"/ العدد ؟8*/ اام / 64). 

رةه القن انمد ا أنقَلها م نكتاب عبد الستار الطويلة: "الإنسان 
الأوري نكي الح نوالني؟" [ذان المعاراةا التاهرة مندوي اقراكر اموق 0 ارسسير 
01م/ ا 0 نوالى وففت الكرامن قضة حسون قدرى هده أعوام؛ وكلتاهما 
وقعت قبل حكانة سامى وددنا بعقود» أى قبل أن تنهتك العلاقات الأسرة فى أوربا إلى 
الحد الذى تعرفه الان. قال الطويلة عن رجل ضائع مثله دلا مأوّى التقّاه ليلافى مخطة 
القطارات يحنيف: "إلى جانبى وقف رجل يغمز لى بعينيه ويسم . تحدئت مه. قص على 
قصة غرببة: لقد قدم من بارس فى قطار عند الظهر مشبعا زوجته؛ الى هردت منه مع 
عشيقها إلى جنيف . وعندما ذهب إلى البيت طرده العشيق ولكمه فى وجهه! وتطور 
الأمر بيتهما إلى أن الزوح "رجا" العشيق أن يسمح له بمّضاء الليل فى الشمّة معهما لأنه لا 
مكان له شيم فيه» ولا نقود معه, لك العشيق» والزوجة تطل من خلفهء رفضا وطرداه. 

- لماذا لم تبلغ البوليس؟ 

- البوئيس؟ لماذا ؟ التتيجة هى الطلاق إذا أردتُ. 

- ألا تريد الطلاق؟ 


توما :قاتوته؟ 


- وما فائدة الزواجج بهذا الشكل ؟ 

- لا فائدة ولا ضرر! 

كان صاحبنا سناسف» وأثارنى حديه: وفهمت أنه لا حمل عملا محددا: أحيانا 
دشتغل شيالا فى سوق الال ببارس» وأحيانا فى موانى نهر السين وأحيانا لاشىء . وقال 
لى فرنائد صراحة إنه بنوى قضاء اليل فى الحطة؛ ثم بنْجه إلى منزل عشيق زوجته فى 
الصباح ليجدد الحاولة قانعا بالحصول على أجر العودة إلى بارس هذه المرة" . 

ونرجع إلى رواسناء فنقول إن آراء دينا وتصرفاتها تصطدم فى ضمير المسام بما يقوله 
القرآن من أن للأزواج على الزوجات درجة: وأن لهم القوامة عليهن . والواقع أننى: كمسلم 
صعب على جدا أن أتصور البيت دلا ضاءط ولا راط ولا قيادة للرجل. صحيح أن الزوج 
والزوجة مساوبان فى كل أمور هماء لكن تبقَى القوامة من حى الزوبه وإلا اخمّل الميزان 
واضطريت أحوال البيوت» إذ ما من مؤسسة فى الدنيا إلا وها رئيس. 

واننا !قدت فى" القتران كوا فونه فنا نامو سنيرة" القيناء "اللاي افون 
نشوزهن فعظوهنَ واهجروهن فى المضاجع واضريوهن. فإن أَطمْتَكم فلا يوا عليين 
نا : وهناك من الزوجات صنف صعب التعامل معه بالحسنى دائماء فلا وعظ بصلح 
معه ولا هجر فى المضحجع» ولا د ب مر الخو در تمل ما عجز عنه الوعظ والمجر. 


قد شّال إن الرسول عاب الرجل الذى يحلد زوجنّه كما يحلد العبد ثم قبل عليها ليلا 
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فيعاشرها وكآن شيًا لم يكن . وفعلا هناك رجال سيئُون دستغلون هذا السماح بالضرب 
0 أشع استعمال ولا براعون الله ولا العدل ولا الرحمة والإنسانية فى زوجاتهم . 
ولمؤلاء قال الرسول هذا الكلام. لكن هذا لا بمنع على التالعية الالخرئ» نين وتحود 
زوجات نطيرن من عمل الزوح أبراجه جميعا دفعة واحدة» ولا مكن أرحم الرحماء َعَم 
طبعًا يه حاشية أن منع نفسه مام المنع من اللجوء إلى هذا الخيار الصعب غير الحبوب» 
وإ ن كان الإسلام برفض ضرب الإهانة والتحفيرء ويكثفى بأن دضرب الزوج زوجته ضرا 
رمزنا تعبيرا عن رفضه لساوكها النكر ومردها على واجبات الزوجة نحو زوجها وعصيانها 
انا تيت 

ولقد أثبرت هذه المسالة بآخرة فى الجتّمعات الإسلامية فى الغرب» وظهر ثيار بسر 
قوله تعالى بجواز الضرب حين تدسد كل الاقاق فى وجه الحلول الأخرى بأن المعنى لا أن 
ار الرجل المأ العاصية الممردة بل أن مترك لما المتزل وضرب فى الأرض ميتعداء 
اعتّمادا على قوله تعالى: عر فى الو ون 0 الأرن" ٠‏ فالضرب لدى هؤلاء 
هو انقرف قن الأرض ليس إلا وأشهر من الت هه للا اختان الإزانينة الأنركية: 
والكاثوليكية الشيعية؛ المولودة لأموون مختلفى الددانة» ومترجمة القرآن إلى الإنجليزية رغم 
ضعفها الشائن فى اللغة العريبة. وهو تفسير خاطئ ومّكلف أو جاهل. فهناك ألوان ملف 


من الضرب» ولكل منها سياقه الذى لا بصلح له سواه. ف"الضرْب فى الأرض" معناه السفر, 
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9 الموعد ' معناه حدد وقنا للقاء» ان العملة" معناه 0-2 اق طرنهًا" 
000 اوهكذا .وين هنا لا بصح أن يوضع لون من الضرب فى غير موضعه فيقال 
مثلا إن ضرب الزوح لزوجتّه معداه خروجه من البيت وانطلاقه بعيدا فى أرض الله. 
فالضرب فى الأرض غير ضرب الشخص. وهذا من الوضوح بمكان. على ألا بسارع 
الرجل؛ شعورا منه دونه البدنية ورقة نيان زوجنه؛ إلى ضربها ظلما وعدوانا . 

أما إن رفضت الزوجة النكدة الناشز أن نضربها زوجها بعد استنفادهكل الوسائل 
السلمية فأمامها إما تغيير سلوكها والعمل على العيش مع الزوج فى وفاف ومودة وسلام وإما 
خلع تفسها منه ورد هداناه وعطااه إليه والانسحاب من حياته. وهنا أحب أن أذكر بأن 
ضرب الزوجات موجود بل منئشر فى الجتمعات الغربية» وكثيرا ما يككون ضرا مبرحا 
وتترتب عليه عاهات مستدمة. بل قد بصل الأمر إلى حد قل الرجل زوجتّه. لكنهم؛ 
كعادتهم؛ بالغون لدى الكلام عن الإسلام ويخافتون من أصواتهم لدى تناوهم أمورهم هم. 
كذلك فموله تعالمى: "واضربوهن" لا بعنى الأمر نضرب النساء على سبيل الوجوب» بل معناه 
جوازه حين يكون هناك اضطرار إليه. ومن حق الزوج آلا بأخذ به رغم كل شىء . 

واخيرا مع هذا النص الذى اننهت فيه العلاقة بين يطلى الروابة؛ فهو عثل الصفحة 
الأخيرة فى قصتهما . وهو ببدأ بمخاطبة سامى لابنه الرضيع فى دخيلة نفسه: "أنت مصرى 


حتى النخاع ا على. سممرة الثيل على جبينك. نفس ملاحى؛ صورتى نكل تفاصيلها قبل 


حا 


ثلاين عاما . لا أثر لدينا يى على تكوبنكء فهل تذيبك أوروبا لتصبح خيطا فى نسيجها؟ 
أميل إلى الإمان نول عماد أنك ستبحث عنى نجنا عن جذورك. لادد أن جيناتك تحمل 
حضارة سبعة آلا عام. المصريون لا بشسون أبناءهم؛ فهل بنسى المصريون آناءهم؟ لو 
أستطيع خطفك ما ترددت لحظة. لو ساومتى دنا عليك لرضخت ماما لما تربد . من 
أجاك ما زلت أسكئ تحت سقف واحد مع تلك الشيطانة, أتلكا فى العودة إلى غرفتى 
المنكوزة أو إلى وطلى > قن دوق ترق كران فى يفاك أن كانت هذه اماه إنه 
القدربا على لكنى لا أعفى ننسى بل أجلدها كل لحظة. من أجلك أتردد فى قرار 
الانفصال ألف مرة. لا أكاد أتصور فراقك ولا تركك هذه المستغربة أو الى لا هوبة لحا . 
وي ليها وترك الحبل على الغارب لها أو الاتفصال عنها فى هدوء, َكيف 
بحتونى معها سقف واحد ؟ أترضى لوالدك أن تداس كرامته ليل نهار؟ أن بعيش مع هذه 
الرعناء كحيوان أَليف؟ 

كرهتٌ العمل بالمطاعم, وكرهت كل رائحة للقّلى أو الشواء» فماذا أعمل إذا كانت 
لى رغبة فى العمل أو قدرة عليه؟ أأعمل فى شركة من شركات النظافة أو حارسا ليليا فى 
شركات الحراسة؟ إنها أعمال قليلة الأحر إلى حد عيد كما أنها مرهمّة ويملة. إن حاولتُ 
إعادة تأهيلى لعمل آخر فلا بد لى من التدريب ما شرب من الثلاثة أعوام أتقاضى خلالها 


منحا مالية تسد رَمَقَى بالكاد . كل هذا لا بهم. لا أحتمل أن أرى دنا تصطحب رجلا 
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آخر: زوجا كان أو ما سمونه د"الصديق" ليعيش معها وعلئ نحت سقف واحد . مكئنى 
نحت الصخر فى بلدى, وربما السفر إلى باد عربى بترولى لتحفيق ما عجزت عن ححفْيقه فى 
هذه البلاد الظالم أهلها . لأجاك دا على ساعيد الحاولة مع دينا . 

38 اللعينة حاول كل ما تستطيع إثارة 1 تعود دوما الخر عمق الليل» 
والسعادة تطفر من عينيها . اشترت من الملاس الأكثر إثارة. تكثر من المكالمات التليفونية 
المامسة لا تعلو فيها إلا ضحكائهاء وتحرص على حو أرقام مكالماتها ! مرغما رحت 
أناقشها فيما بدور. عَبسَ وجههاء وتقلصت ملاحهاء وقالت مخشّصرة: لست قاصرة 
ولست ولى أمرى. أنا حرة أفعل ما أشاءء ولك الخربة أن تفعل ما تشاء . أنا لا أتدخل فى 
شؤونكء فلماذا تتدخل فى شؤونى؟ 

عاك زوجة مسلم وأم . 

- ءا إطمى !نفس العبارة المملة لا تتفير. انظر إلى كل الأسر الألمائية» إلى كل زوجين 
افيف 00 البدل1* التسورن: 

اهةه ابكر عنقي ؟ :مول الدامن سطاء > 

- بالطبع سعداء . زميلتى الأمانية إذا تركت زوجها فى نهابة الأسبوع لسبب من 
الأسباب تتمنى له حظا سعيدا . ببادلها نفس الأمنية. 


- ليس بالضرورة مع طرف آخرء لكن لا نضير إن كان كذلك. كل واحد منهما 
ملك جسده. لا ماك أحد أحدا . المهم أن يحافظ كل منهما على العيش معا . 

- وما رأبك فى ذلك؟ 

- قمة الفهم والتحضر والثقة بالنفس واحترام الآخر. 


- ترددين ان اتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. 


عون عياف 
- اطممن. سأعترف لك إن أخطأت ثم أطلب الغفران. أغفر لك مقدمًا أنة 


عي را 

ببجهد جهيد سيطرت على انفعالاتى . كدث أشطر رأنها كوب كان يدى. لكن 
وماذا عد ؟ قلت: 

أتعنين حمًا ما تقولين؟ أأنت فى كامل قواك العقّاية؟ 

- أعنى كل حرف» وم أشرب بعد قطرة حمر . 

- إذن قررت الاتفصال. أتدكرين وعودك لى قبل الزوابج؟ 


- افهم على طرريشتك . سحبت كل وعودي . 

- وَعَلَىَ؟ 

عنطا و قو لور ناا النشناك: 

- سأذهب من فورى إلى غرفتى . تعرفينها . إن عاد إليك رشدك؛ وفكرت جيدا 
فق مستقيل عى: فأنا فى اننظارك: 

- ان آت إليك أددا. أما إذا غيرت أفكارك العيقة وأردت العيش معى كما بعيش 
الناس بمكنك أن تحضر للتفاهم؛ وقد أقبل من أجل على . أمامك شهر واحد بعده ان أفتح 
لك انا . 

لقت إلبها ,المفاتيج» وشرعت الملم أشيائى» بينما هى وبلامبالاة عجيبة جرع 
خمرها . طرقتُ الباب على الإتجَليزنك فسمحت لى بالدخول. أخحذت عايًا بين أحضانى 
أقبْله وأعيد» وتفيض دموعى غزيرة. دمعت عينا الالجليزية» لكنها ل تبس بحرف. ذهبتٌ 
إلى غرفتى أجرجر أحزان العالم. حزينة غرضى كحزنى» كل ما فيها بأسى لحالى. أستعيد 
شررط أيامى فى برين» لا تقيب منه لقطة» بتخلله شربط أيامى فى قريتى» فيتملككى أمسّى 
لا ظير لهء وتظهر دنياى كلها فى ملاس حداد مقبضة. حزدة صلواتى» حزنة قراءاتى؛ 


نظرانى» خطواتى. هكذا مكن أن تتنهى حياتى ؟ 


لجأت إلى القرآن الكريم أسسلهم منه الشفاء كما كان شصحنا الشيخ ملبجى رحمه 
الله: "وثرّل من القرآن ما هو شناء". ظللت أقرأ وأقرأ ل دصل إلى قلبى شى؟إلى أن وقذت 
أمام فول متيحانه: "الكل مسا علن ها فاتك" . وماذا نفيد الأسى» وما فات قد فات؟ 
وماذا يحدى لو قلت نفسى حزنا وأسى أو أى طرقة أخرى؟ أدبت وناب التودة مفتوم 
ذاقنا تووحية الله وابنتعة : 

داخلتتى عض الحيوبة» ووجدت عض نشاط. قمت إلى حمامى كانتى أغسل 
أدرانى. صليت شع افتقدته طويلا. أطيل السجود وتسقط دموعى. أحسست أن بد 
لله الحانية قد مست شغاف قلبى» فاطمآنت نفسى. خرجت إلى الشارع هادثا . جميلة 
برلين. رائعة. مبانيها عفية نظيفة ورائة عضها كانه ميحوت بيد فنان عبقرى, لكنها على 
ما أظن لا تحوى بن جدرانها إلا أسرا منخورة. إنكانت داضة فهى تققد الدفء الأسرى 
على النحو الصحيح. إنكانت نظيفة فإن الكلاب الأليفة تََضى على نظافتها . إنكانت 
خنَوى على مطابخ رائعة واسعة وكاملة التجهيز فمعظم الأمانيات لا يحدن الطهى ولا 

زاد حبى لبيننا البسيط فى قربى. لهو أفضل فى عينى وعفلى وقابى من كل هذه 
المبانى الباذخة. عدت إلى سايق عهدى أنام الشيخ للحن رعبة محا أوفيتاء مين 


قو الغياوة وأكرمى الناعاء والالستعنات وقراءةالتران عا كازيل أن أععيق عن ندل د 


تدا 


أى مطعم» فكلهم بدّدمون لحم الختزير والخمور. إن كنت مضطرا قبل ذلك للعمل فى المطاعم 
لاعف لان فنا عليه . 

انششعت ضبادا تكثْرة عن سحن وتفكيرى. تديرت ار وصليت صلاة 
الاستخارة؛ فاثرت العودة إلى مصر . كان شهر المهلة الى منحتّنى إداه قد فات» وم تأت 
دبناء وم اول الاتصال بى بأبة وسيلة. أحسست براحة عظيمة شّرارى؛ واطماننت إليه. 
حمدت الله أن بيدى ما نشطى تَققَات السفرء وما يمكى أن تتيسر نه بعض أمورى فى مصر. 

خسرت معركة: لكفى ١‏ أخسر الحرب. المهم أنى لم أخسر ننسى. مازالت لدىّ 
القدرة على اقتحام ميادين الحياة. موعد الرحيل بعد ساعات» واليوم الأحد بعنى أن دنا 
فى عطلة. كلمتها تليفونيا لأودّع فاذةكبدى. م مَامْ وم تعلق بكلمة واحدة عن رحيلى. 
أخذت عليًا ين أحضانى. أشعر بدقات ابه كأنها دقات قلبى. حرك ذراعيه وقدميه 
تعبيرا عن فرحه؛ ووسمة ملهوفة حبيبة نشت فى قلبى. فاضت دموعى أمطارا غزيرة. لا 
مالك مشاعرى . أعطيته ظهرى مرغما كأنى تركت قلبى ورائي . 

كتبت عنوانى ترتعش ددىء تبلل دموعى الورقة» وقلت لدبنا: هذا عنوانى فى مصر 
إن ع لك زبارتى» وأرقق ددأبة جدددة. 

كانت باردة المشاع ركلوح ثلجى. سامت عليها فأحسستٌ ببرودة بدها . قالت: مع 


السلامة. أَمُنى لك حظا سعيدا ! 


أمسكت بالباب ثم قلت: دنا . أنت طالق. 

خرجت وأغلفْت الباب. بدوأنها م حرك ساكنا . أسرعت إلى غرفتى سملكنى 
بكاء لم أعرفه حنى جف دمعى . دضع ساعات تبقّت عن موعد السفر. خرجت إلى 
شوارع المدينة قاصدا كل مكان شهد أحداث وجودى. ذهبت إلى أول مسكى عرفته فى 
درلين. رك على حاله مُلفَى على ظهرهكأنها المرة التى رأَسّه فيها. ودعته؛ ذنهض 
واحتضننى وبكى كثيرا . أوصانى السلام على ما فى مصر ومن فبها . خرجت آسفا عليه 
وعلى أمثاله. أحمد الله على أنى ١‏ أزد عددهم واحدا" (صلالاا- ؟18). 

وأخيرا فإن هذه الروادة تصور جانبا من المأساة الإنسانية» فها هو ذا سامى قد ترك 
دلاده وسافر إلى ألمانيا آملا أن يحد عملا برق منه رزقا واسعا فيساعد أسرته ويوفر ما 
مكل أن روج به وششئ مشروعا عيش منه حين بعود إلى مصرء ثم ها هوذا قد مجح فى 
العثور على عمل ددر عليه رزقا كافيا وشرع برسل لأسرته فى مصر ما يحتاجونه من مال 
وزنادة» ثم ها هو ذا بابل فناة غادة فى الجمال والأناقة واللباقة والجرأة والتفتّح والرغبة فى 
الاسسمناع بالحياة بكل سبيل مع الحيلولة بين هذه المعة وأى شىء عمكنه تعكرهاء وهذه 
الفنّاة تقبل عليه وتغازله وتواعده وتصارحه جبها ونهبه نفسهاء فيغرق فى جور هباتها 
والاستمناع بها مبهورا حبوراء لكثه شعر بعد فترة بالملل وبلذع الضمير وبالخوف من عذاب 
اله لأنه انتحرف معها إلى الحرام والخمرء وتفرض هى أن بتزوجا كى تنه الام ضييره؛ لكن 
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المشاكل تبدأ معه من جديد إذ كيف بتزوج مثلها ويقبل أن تكون هذه التى عاشرها فى 
الحرام وتشرب الخمر أن لانه أو ادنّه؟ ناسيا أنها إذا كانت قد عاشت معه فى الحرام فهو 
قد فعل نفس الشىء» وإذاكانت تشرب الخمر فد شاركها هو أنضا معاقرة أم الخبائث. 
يد أن النفس الإنسانية لما أحيانا منطقها الذى لا يمشى مع المنطق العادل. 

ثم هناك الاخئّلاف فى الدين أو فى فهم الدين؛ وهناك تعارض العادات والنقاليد 
والخلفيات الاجتماعية: وهناك الشكوك والرغبة فى الاستّحواذ على الحبوب» وهناك 
التسامح مع النفس والتشدد فى ذات الوقت فى حاسبة الغير وهناك التضارب بين عمّاية 
الرجل وعقّلية المرأةه وكذلك بن أولوبات كل منهما وأولويات الآخر. . . وهكذا وهكذائما 
من أنه إفنياةالشتعادة وكل صنتوها ل وسميتها احيانا .:وداتنا ما امستشهد ف سكل 
تلك توا شوله تعالى: "لقّد عَلتنا الإمسان كران وشوله جل شأنه: "قال: اهبطا منها 
جميعاء بعضكم لبعض عدوٌ"» وبتوله سبحانه: 'إن منْ أزواجكم وأولادكم عدوا لكم: 
فاحذروهم" . كذلك دائما ما أشير إلى اضطراب حياةةكثير من أهل الفن حيث يكون 
الفنان 5 نه المثل فى الوسامة والأناقة والشهرة وهيام النساء به روجا من فنانة 
تعد مثالا أعلى للجمال والدلال والفّنة والذوق الراقى فى اخّيار الملادس الى يجرى على 
أخيزيك طرانء ومع ذلك فسرعان ما يحتلفان وقاضيان فى احاكم وسّبادلان الاثهامات 


المخزية وبعرف نضيحتهما العالم أجمع: قاصيه ودانيه رغم قصة الحب العظيمة النى كانت 


01 
ترط بينهما ونؤجّت بالزواج فى زفة اسطورية ليس مثلها زفة ولا شهر عسل . وإذا جاز لنا 
أن ننسى هذا كله فلن ندسى أن ثة شيئًا اسممه الملل والرغبة فى التغيير والتجدددء وأن 


الممنوع مرغوب, والمبذول مزهود» وآن للنفس تشوقا للطارف وتقورا من اليد . 
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حصل على الدكثورية من جامعة أكسفورد عام 587١م‏ 

أسناذ النقد الأدبى يجامعة عين مس 

البريد الضوئى: (25209)001/3100.60133_تطتطلة11) 

المؤلمات: 

معركة الشعر الجاهلى دن الرافعى وطه حسين 

المتبى- دراسة جدددة لحياته وشخصيته 

لغة المّتبى- دراسة حليلية 

المتتبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات 
ودراسة) 

المسشرقون والقرآن 


ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توسّه؟ دراسة فنية وموضوعية للآنات الشيطانية 


١‏ الحا 


التزجمة من الإجليزية - منهيم جديد 

عنثرة بن شداد- قضاا إنسانية وفنية 

النادغة الجعدى وشعره 

من ذخائر المكثبة العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزبة مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغانى- مراسلات ووثائق لم تعشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 
قصول من النقد القضضن 

سورة طه - دراسة لغوبة وأسلويبة مقارنة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإجليزبة مع تعليقات ودراسة) 


افتراءات الكاتبة البتجلادشية تسليمة نسررن على الإسلام والمسلمين- دراسة 


نقدية لروادة "العار" 


بو القرار حووائنة لقديات اانترون والمتشرى حول الوقن الب 
نقد القصة فى مصر من بداباته حتى ١158م‏ 

وبخو حو سكل دنا وناقنا :ونن؟ | إسلفنيا 

ثورة الإسلام- أسناذ جامعى يزعم أن محمدا لم نكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 


مع الجاحظ فى رسالة "الرد على النصارى" 
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كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفى جمعة- قراءة فى فكره الإسلامى 


إبطال القنبلة النووية الملقّاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح لالد كين يوه 


على مراد فى الدفاع عن سيرة ان إسحافٌ 


سورة بوسف- دراسة أسلوبية فتية مقارنة 

تورة الماننقت وراشية أسناويية قتهية 'مقارثة 

المرانا المشوّهة- دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات التقدية الجديدة 
القصاص مود طاهر لاشين- حياته وفنه 

فى الشعر الجاهلى- حليل وتذوق 

فى الشعر الإسلامى والأموى- تحليل وتذوق 

فى الشعر العباسى- حليل وتذوق 

فى الشعر العربى الحددث- حليل وتذوق 

موقف العَرآن الكريم والكثاب المقدس من العلم 

سورة النورين التى بزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم- دراسة تحايلية 
متكرو المجاز فى القرآن والأسس الفكرية الى مستّتدون إليها 

أدماء سعودون 


شعرعبد الله لفيصل- دراسة فية علي 


درن 


دراسات فى المسرح 

دراسات دنية مترجمة عن الإجليزية 

د . محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقّائق الواقع الصابة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأناطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبرى إلى سيد قطب- دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحددث- مقارنة أسلوبية 

اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 
حمد لطفى جمعة وجيمس جورس 

'وليمة لأعشاب البحر' دن قيم الإسلام وحربة الإبداع - قراءة تقدية 
لكى محمدا لا بواكى له- الرسول بهان فى مصر ونحن نائمون 

مناهج النقد العربى الحدث 

دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 

الفرقان الحق- فضيحة العصر 


لتحيا اللغة العرببة بعيش سيبويه 


تار 


التذوف الأدى 

الروض البهيح فى دراسة "لامية الخليح" 

المهزلة الأركونية فى المسالة القرانية 

سهل بن هارون وقصة الثمر والتعاب- فصول مترجمة ومؤلفة 

'نارخ الأدب العربى” للدكثور خورشيد أحمد فارق: عرض وليل ومناقشة (مع 
النص الإتجليزى) 

الأسلوب هو الرجل- شخصية ركى مبارك من خلال أسلوبه 

ين الأدياو و لنة درن 

الإسلام فى مس موسوعات إتجليزية (نصوص ودراسات) 

ف الادنهالتاروة ماعث وحيادات 

مختارات إنجليزبة استّشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكثابة عند العرب فى القّرن الثالث الحجرى (مترجم عن الفرنسية) 

فصول فى ثقافة العرب قبل الإسلام 

بعد الحادى عشر من سبسّمير ٠٠١١‏ ماذا شولون عن الإسلام؟ (نصوص وردود) 

دراسات فى النثر العربى الحددث 


'مدخل إلى الأدب العربى" لماملتون جب- قراءة تقّدية (مع النص الإنجليزى) 


الحلا 


بوائية] 


مسير التفسير- الضوابط والمناهجم والابجاهات 

لذن :فود ظرة عن" بير 6 : عرض ومناقشة (مع النص الإتجليزى) 
دشار بن ترد- الشحخصية والعن 

الحشارة الإ مامت تموض من التران والحددث ولحات من التاررخ 

فى التصوف وأدب المتصوفة 


ضر 


النساء فى الإسلام- نسم التفسير البطرباركى للقران (النص الى مع دراسة 


الإسلام الدمقراطى المدنى- الشركاء والموارد والإستراتيجيات (ترجمة تقرير مؤسسة 


راند الأمربكية لعام ٠0‏ ؟م عن الإسلام والمسلمين فى أرجاء العام) 


محاضرات فى الأدب المقارن 

من قضابا الدراسة الأديية المقارنة 

ست روادات مصربة مثيرة للجدل 

هوامش على "تاريخ العرب" لقيليب حتى 

أفكار مارقة- قراءة فى ككادات بعض العلمانيين العرب 


موسم المجوم على الإسلام والمسلمين- مع "قسمة الغرماء" ليوسف القُعيد و" ثيس 


عزازيل فى مكة" ليونا 


تالا 


'القرآن والمرأة" لأمينة ودود- النص الإنجليزى مع ست دراسات عن النسوية 
الإسلامية 

عبد الحليم حمود- صوفى من زماثنا 

د . ثروت عكاشة- إطلالة على عالمه الذكرى 

ثروت عكاشة ين العلم والفن 

إسلام د . جيفرى لاييم: التداعيات والدلالات- قراءة فى كابه: "النضال من أجل 
الاستسلام' 

دراسات فى اللغة والأدب والددن 

"مدخل إلى الأدب العربى" لروجر ألن- عرض وتقويم 

على هامش كناب جوزيف هل: "الحضارة العربية" 

ان رشد- نظرة مغايرة 

تار الأدب العربى من العصر الجاهلى إلى نهانة العصر الأموى 

من ننابيع الثقافة الإسلامية فى العصرين الإسلامى والأموى 

كناب لوس عوض: "مقدمة فى فمّه اللغة العربية" نحت الجهر 

"روشسون كروسو"- دراسة فى الأدب المقارن 


أنو نواس الحسن بن هانى- دراسة فنية نفسية اجسماعية أخلاقية 


ورا 


'لوكان البحر مدادا" للصحفية الأمربكي ةكارلا داور (حوار مع الشيخ أكرم ندوى) - 
عرض وبحليل د . إبراهيم عوض 

الإسلام والتنافس الحضارى 

تاريخ الأدب العربى- العصر العباسى 

مباحث فى التشرع الإسلامى 

دراستان فى الأدب الممارن 

روادات أخزت أكثر من حمها- مانى روادات عريية (رؤية جديدة) 

"محمد ونهانة العام" لبول كازانوفا-- عرض ومناقشة وتقنيد 

تورة الإعداب وراسة أساونية أدية 

فى تحليل النص القرآنى (دفاعا عن الكتاب الكريم) 

من الدب المقارن فى كنادات طه حسين- نصوص وححليلات 

خواطر على الخواطر (مع الشعراوى فى تفسيره) 

م ا "عذراء المدد" لأحمد شوقى و"رما بأتى القمر" للسعيد نجم (قد 
قصصى) 

علاوة على الدراسات المنشورة فى المواقع المشباكية المخدلفة 
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المهرست 

كلمة سريعة 0 
"عذراء المند" لأحمد شوقى “ 
"رما بأتى القمر" للسعيد نجم 5ه 


نبذة عن المؤلف 5؟” 


للا 


لحارم 


الل 


